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سم ع يس اساجب 

يكن رأس السنة الحجرية من الأيام التى تحتفل ما 
الحكومة المرية بسفة رسية » وإعا برجع هذا التقليد الحمود 
إلى دعوة هتف بها شباب الحزب الوطنى قبل أ كثر من ثلائين 
سنة على لسان 3 إمام وا كد » أقدى سجن فيا بعد مدة طويلة 
بعد أن حوك فى قضية سياسية كان لحا فى قلوب الجاهير 
دوىة ويج 

وقد استجابت المكرءة لتلك الاعوة فى سنة 1759 وكان 
رئيس اله-كومة بومئذ بطرس غالى بإشا » فتقرر أ قلق الصاح 
وادواون ق اليوم الأول من الستة الححرية » وبذا أشيف 
وم الحجرة إلى الأعياد الرسمية 

ولكن الاحتفال بذلك اليوم لم يسبع بسيئة التممم » 
فقدكان فى بداية أصره مقصوراً على حفلة يقيمها الحزب الوطنى 

لايزال صديقتا الزيات يسان مضاعفات للرض ؛ ولمل اتنطاهه عن تراه 


هنا الأسبوع أُيِضًا أشتى عليه من عمرضه ء فنطلب ل من اف الثفاء 
ولنا من الفراء العذرة 


فى 2 كلية مسط كامل 6 بحي" الجالية . وقد حشرت ذلك 
الاحثفال صى: واحدة » وعى أول مرة وآخر 2 رأت فمها 
الزعم تمد.بك فريد الرئيس الثانى الحزب الوطنى . وكان 
خطيب الحفلة على فهمى كامل بك » اذى مات وهو يخطب 
فى رناء مد نريد ء فى مساء الحادى والثلائين من ديسمير 
سنة 1675 

ثم انسع نطاق الا<تفال بميد الحجرة بمد ذلك » مكان 
يحتغل به فى الأزهس وف الجميات الإسلامية 

ويظهر أن أول وزرد أشار بأن تقام الحفلات ف المدارس 
الأميرية نكرياً لعيد المجرة هو ممالى الدكتور تمد حسين 
هيكل بإشا وزير المارف 

ثم ماذا ؟ 

ثم صار الاحتفال بميد الحجرة موسا عظبا" بفضل التقليد 
الكريم اذى شرعه جلالة الاك حين رأى أيده الله أن يحضر 
الحفل الجامع بالأزعن الشريف . وى أول مية يظقر فها عيد 
الحجرة كثل هذا الاهتام للرموق من ملك مصر والسودان ؛ 
وق مميته الشيوخ والنواب والوزراء وسفراء امالك الإسلامية 

وحفلة عيد المجرة فى الجامع الأزهى بالقاعىة :ذ در 
بسلاة 3 الججمة اليتيمة » فى جامع عمرو بالفأسطاط . «الجمة 
اليئيمة يحضرها منك مسر فى كل سنة باحتفال جليل فى جامع 
عمرو» لاأنه أول مسجد أسس ف الديار الصرية يمد أن فتحها 
عمرو بن العاص ؟ وكذلك ظفر الاازه يم جديد هو جمسله 
بصفة رسمية مكان الاحتغال مبجرة الرسول 

ولكن بتى ثىء وأشياء 

بتى التقكير فى جمل هذا الميد موسا حيوثًا يتصل بأذواق 
الناس فى قنون الماش ؛ ولا يكون ذلك إلا بوم يصبم هذا 
الميد وله قرحة دنيوية تشمبه فرحة لليلاد فى الذرب ؛ وذرحة 
النيروز فى الشرق . وهذه إلفرحة لا ثم إلا إذا وصلناء يمياتنا 
الاجماعية ؛ فنحناء فرصة من الوقت تممح بأن نكو أامه 
مجالاً الددا! والرحلات والانشراح 


من الخول حت أن بكر :إمام جلالة أللك فيسلى البح 
بمسجد الحسين » ثم ينطب فى الناس مذ 5 1 يما عانى الرسول 
من مكار الاغتراب فى سبيل اين . ومن انيل حت أن بمخطب 
شيخ الأزهى بمد صلاة الذرب مذ كرا بفضل الأذى فى إذكاء 
الأرواح والقاوب 

كل أولئك جيل ء ولكنى أعتقد أنه لا يسير هذا الميد 
موسا اميا بالق اقى تريد» كوسم 3 الوك النبوى »© » -- 
وهو مومم” اتسل بأذواق الناس إلى أيمد الحدود , وإن لم يسل 
إلى الثاية فى خلق قنون أدبية تذكّر بالفتون التى خلتها التيروز 
فى المسور الخوالى 

فا الى ينع من أرك تفكر وزارة الشؤون الاجباعية 
فى تنظيم هيد الحجرة تنظبا دنيويا بمد أن فكرنا فى تنظيمه 
تنظيا” دينيا ؟ 

عيد اليلاد فى الذرب له تقاليد دنيوية عي السبب الأكير ‏ 
فها له من جاذبية » فكيف يقوتنا أن تحمل لميد المجرة تقاليد 
دنيوية يمخصائص تابر خصائص عيد اليلاد ؟ 

قد يقال إن قرب عيد المجرة من عيد الأضحى يمنع الحكومة 


من السخاء بالامتيازات التى يود مها فى الأعياد » وهذا حق ؛ 


ولكن لا بد" من التفكير فى خلق أسلوب جديد يجسلنا نشمر 
فى أول ليلة من الحرتم بأننا متبلون على عيد سميد 

تمد الصربون أن يذّكروا هوناثم فى الأعياد الإسلامية » 
ويذاك ضيموا على أنفسهم فرصة الانشراح فى ليالى الأعياد ؛ 
فهل يكون عيد الهجرة فرصة. لوسم جديد لا زرف فيه السموع 
ولانشق الميوب ؟ 2 
إفرحواء أيبا الئاس وأو كاين 1 000000 
إنرحوا » أها الناس ولو متسنمين ! 

إفرحوا » إفرحوا ء فالفَرّح هو الزاد الوحيد الذي لم يذقه 


الئاس جيداً فى مصر والشرق 
إفرحوا لأذرح معك » ولأذوق بِفضلك نسة الشهود 
لوأ كب الأفراح ! داب» 


الرسسالة هؤضا 


الحديث ذو شجون 
الدكتور زى مبازك 
سمح سر جم 
فى قسير جلالة اللك ب التجق طى مسر والشرق - أهل 
الكهف ‏ حثو الوزينج -- مناياة القبر ومناماة 
الشمس - إل طلية المنة التوجيوية - الحجوم الأم على 
التيخ سيد الرسنى - إث قول المق لم يدع لى ممديقاً 


فى قصير ممرر: املك 

كان من المظ السميد أن ألننت إلى الروح اللطيف اقدى 
سود جو التشريغات نوم دخات قصر عابدين مع الهنثين يقدوم 
العام المحرى ال“ديد 

قاذا رأيت هنالك ؟ 

كنت أحسب أن الناس يقيدون أساءمم فى الدفاتر ثم 
يخرجون ء كا كنت أصنع قبل أن ألتفت” إلى ذلك الروح 
اللعطيف ؛ ولكنى فى هذه الرة عرفت مالم أ كن أعرف » فقد 
رأيت المنثين من وزراء:وتواب وشيوخ وأعيان وعلباء يئلاتون 
فرحين مبنهجين » ثم ينيادلوق الأحاديث الطوال » وكأنهم تلاقو 
على ميماد فى مكان يرحب بعلاقى القاوب أطيب الترحيب 

كان الرجال يستقيل بعضهم مشا فى بشاشة وأريحية » 
وكان كل زائر برى نقسه فى دأره » وقد تجرد مما يجرى خارج 
القصر من عغتلف الشؤون ؛ فهو فى حرم مقدس لاتبتف 
قيه التفوس بثير معان اترفق والصدق والإخلاص 

فى قصر جلالة للك ترى لاوجوه ملام لا ثراها إلاهنائك ؛ 
قفد ترى رحالاً يتلاتون مبسمين منشرحين » وكنت تمرف 
من قبل أنهم لم يكونوا إلا متباعدين متنافرين » فتدرك أن جلال 
لكان بوحى بالتآتختى والسقاء 

إن بإب ذلك القصر "يفم #جميع فى الوامم والأعياد » 
فا الذى عنع من اغتنام هذه الفرصة السخيئة لتتخذ منه ملتق 
لأرواحنا وقلوينا فى كل موسم وق كل عيد ؟ 

لابد" من ظات ننسى فها شواجر الحصومات اليومية » 

وذلتق فها متزهين عن أسباب التعادى والشقاق» فكيف يفوتنا 


أن تحمل رحبات ذلك القصر ميادين لمباق المواطف فى تلاك 
اللحظات ؟ 

أقول هذا وقد شق الله سدرى من خصومات اها تلاق 
الوجوء والقلوب فى قصر جلالة أللك » فرجمت وف صدرى أنوار 
م أشهد مثلها من قبل 6 والكان الطيب كالبلد الطيب لا يثمر 
غير اليرات واليركات 

أعل الله جلالة لللك » وجل قصره موثل العواءطاف 
والأدواح والقاوب ؛ وأدام على أمته نعمة الأنس بتغانس العا 
وكرام الأغراض 

الهبى على صدعر والأمريه 

أنالا أقول بوجوب التنامى عما فى مصر والشرق من 
عيوب ؛ فالدهوة الإصلاحية قد توجب أن نكشف عن مواطن 
السْمف فى مسر والشرق ؛ وإنما أ كره أن تتجنى على بلادنا 
بلا موجب معقول ء فذلك بوسى إلى الثراء أننا خلقنا متخلفين 
عن جيش العبقرية والتبوغم 

أأكتب هذا وقد قرأت كلة الأستاذ « ممود » عن روزفات 
وهو السقرى” « الكسيح »© ففى رأى هذا الكاتب أن الشلل 
اوأصاب طفلاً مسر يا أوشرقيا عثل ما أساب يه روزنات أسكان 
مصيره أن يكون 3 نافها ساقط النفس خائر المزم مويض القاب » 
وما مثل هذا التجنى مانا الأفلام » أسبا للرنى المفضال 

فى معر والشرق مئات مر أسحاب الماهات وساوا إلى 
منازل لا تقل فىقيمتها الجوهرية عن مئزلة روزفات» إلا أن نكون 
ظ رياسة الحكومة » هى الئل الأعلى بين منازل النشريف ! 

وما خطر الكساح فى أرض مثل أسريكا » وقد عرق أهلها 
أن مرجع الح إلى النقل ؟ 

إن كان عندك بقية من الانصاف ء أسها الأستاذ: فوجهها 
مشكورا إلى الجاهدين فى مصر والشرق ء ولا أقصد الجاهدين 
من أسحاب للماهات ء فأولئك رجال أقاموا ألوف البراهين على 
ما يملكون من قوة المزائم والتقوس » وإعا أقصد الجاهدين 
من أهل السلامة فى الأجمام والحواس » فأولئك أقوام يمانون 
كساحا أفظام وأثقل من الكساح الجماى ؛ فالكسيح جسمياً إشعر 
بأنه مشدود إلى الأرض من وجهة حسية أما الكساح اذى 


تتقفيب د 


برأ به الرجل السلم من أهل النبو م والمبقربة فيرى عليه من 
اجتمع لخدف » الجتمغ الى ينظر إلى التوبيخ والمبقربين 


1 واحتراس » 2 0 بماف ليقيموا حيث أقام فى حضرشس 


الشغلة والجود 
فى أوربا وأصيكا ,تايف الناس إل البتكر الطريف ف الآداب 
والنتون ؛ فيمفى الأديب ب إلى غايته وهو مطلمن إلى السلامة 


من مجن الجتمع عليه » فكيف ترى الناس يسنمون فى 3 أفريا 
وآعيا »وى « مسر والشرق »6 وقد أفقل بإب الاجهاد فى 
الأدب » كا أقفل بإب الاجنهاد فى الدبن 
كل ما ظفرنا به من الحرية فى الأدب هو الجدال حول 
القديم والجديد . وقد ظهر بعد أن أجلت المركة أن لحلاف 
يدر إلا حول الأساوب » فقلان درل أنصار الحديد لأنه 
لم يستأسر لثل أسلوب الجا<غل أو ان العميد » وفلان من أنصار 
الفدم لأنه لم يتحرر من أساليب القدماء 
: أما التجديد فى الفكر » فهوعرم” عاينا محري تألم . وليس 
من حقتا أن نسارع الأمواج الفكرية إلا إذا جازقنا يحقوقنا 
الشروهة فى اأنتع بثفة الجتمع » وهو لا يثق بنا إلا إن جاريناه 
فبا.دزج عليه من إيثار الفرار وال كود 
ولدس هذا شبادة على أننا خشمنا لأهواء الجتمع فها نعايح 
من فدون الذذكر والمقل » قفد ثرا عليه فى كثير من الظروف 
لنوجهه كا “ريد » ولكن تلك الثورة لم تمر بلا عقاب ؛ فقد 
رأينا أن الناسي الفكرية أصيحت وقفا على للوسومين عسابرة 


الجتمع فى شلاله وهداه » ولم يصل إلا من أحرار العقل إلا أفراو” 


آزرمهم قوى سياسية لافكرية . ول وكان المقل وحده هو الذى 
يقدام ويؤخر رأينا فى معر والشرق موازين غير تلك الوازن » 
ولكان من أاؤ كد أن تشهد مصر ويشهد الشرق موسا جديد 
من مواسم اذامب والآراء 

إن رئيس الحسكومة يسهدى جلالة لالك ألغاب التشريف 
من يتبرع بميلغ من ماله اللوروث لإحدى المهات الخيرية » وذلك 
تشجيع” واجب » وهو يحض الأغنياء على بذل أموالم فى أبواب 
الخير » ويروضهم على الاقتناع بأن الدولة ترعى الغبائر اليواقفل» 
فتجزسبا خير الجزاء 

ولسكن الذوقة التى تحنظ جيل المستين بأموالم تنسى جيل 


الحسنين بمقولم » وإلا فهسل نذكر الدولة جاءات السكاخين 
فى سجيل الأدب والبيان وثم يدون خدمات .جز ءنها الدارس 
واأماهد والكليات ؟ 

مال يمد فيكون له حساب؛ أما الدم الذى 'يسفح على سنان 
لقم فى تجاليد الليالى فليسن له حساب . ولو أن سملة الأقلام الجياد 
كانوا أنققوا أعمارجم الذواهب فى الانجار بإلتراب لوسلوا إلى إدانة 


الدولة يما يستوجب أن تسنهدى لم من جلالة الك ألقاب__ 


التشريف » بدون انتظار أو ا تضاء .. .. فتى انسمع الدرلة هذا 
السوت وهو تذكير” بواجبها فى إعنراز المقل ؟ لفد كدق قلى 
وهو بد يذ كر الدولة يحقوق الأدب الر فيع » الأدب الذى دين له 
الدولة دنا أرزث من الجبال وهى تدرف وكأنها تجهل » وتجاهل” 
العارف قد يثقل فى بعض الأحابين ! 

ذلك الصير الحزن هو مسير أرباب الفكر فى مصر والشرق» 
فن نوثم أنهم فى بلادهم سمداء فهو عخلوق تقلته الذفلة من أرض 
الواقع إلى سعاء الميال ... وما أسمد للثافلين ! 

هل عمسم بالأدب القدم عند التُسريان ؟ 

قيل : إن السريان كانوا أقدر الم القدعة على نتم أغالى 
الزن والبكاء » فهل كان اذك من سنب غير ابتلامم الوسول 
بالكوارث والحطوب ؟ 

وحن فى مصر أمميًا فى الدعوة إلى نم أناشيد الجهاد ؛ 
مع أننا كل لحظة فى جهاد » فتى ندعو إلى نقلم 8 نشيد المدل » 
ومن بلوانا بإلثلم صر الدعس صرخة الإشقاق ؟ 

ك5 صرة فكر فينا من مخاطر فى سيبل إسمادهم بأعث ما تملك 
وهو ألمافية ؟ 

إدث الأميل اذى يعرف فى سريرة قلبه أنه مدين” اك 
ولو بلمحة من لات القلب والمقل » وأقى بؤمن بأن الحياة 5 
الأدبية مديتة” بض الاين لصرير قلمك ل وأقى يوقن يأك 
نقات صوت مسر إلى أسماع الشرق > هذا الزميل يتلقف أخبارك 

من أفواء أعدائك ليجوز له التطاول عليك فى قييتك : عساه 
يشت صدره أأوبوء يجرائيم الذنائن والطقوه 

وى مثل هذا المواء الفاسد يميش الأديب فى مصر والشرق 
ثم يسى الناسون أنه لم يكن من الكافين » وأن الشئل لوأسابه 
بمثل ما أمباب روذفلت لأصسع من التسولين ! 


الزسالة اذا 


حدئتنا إحدي ال هلات أن حرائد ميك عابت على روزفلت 
أن ترق كانيه بلا استدقاق » وأنه أجاب : كيف لا يمتحق 
الترقية وهو ألدى يكتب “خطى ؟ 

فأى رئيس فى مسر أو فى الششرق يطهأن إلى عقل أمته 
فيصرح يعثل هذا التصريم ؟ 

وأن من يعترف لكاتب بأنه ءنوان مصر من الوجهة 
العقلية أو السياسية ؟ 

وهل يستطيع 2 خلف الآخر » أن يعبط اللثام عن وجهه 
ليقول : إنه امنشى 'الأسيل هذه الحطبة أو تنك » والو ولف الأسيل 
لمذا الكتاب أو ذاك ؟ 

وهل صدّق الناس قول « خاف الأمر» قديما حتى يسدقوا 
قوله حديثاً ؟ 

الفرق بين « الخلنين » أن الأول استفاد من تزوير القصائد 
والأراجز ء أما الثانى فم ظفر غير الخميبة والحرمان 

أما بءذ ء'فأين أنا ما أريد » وقد انتقلت من الدفاع عن مصر 
والشرق إلى الحجوم على مسر والشرق ؟ 

أنا أريد القول بأن اليوية لم تنمدم أبداً من مصر والشرق» 
والكساح الذى فرضته التصروف على الأفكار والمقول لم يعنع 
الصربين والشرقيين من الجرى ف ميادين الفكر والل » 
ولو اعتدل اليزان لمرف 5وم أن القليل منا كثير وفوق الكثير» 
لآنه بل من دماء القاوب ء ولأأنه يقدكم بلا انتظار الثواب » 
وقد يقدام مع انتظار المقاب » فالفضل ذنب من لاذنب له 
فى 3 بعض » اليلاد 1 

السائر اقنى يقطع ألف رميل فى طريق مسلوك ليس أعظم 
من السائر الدى يقطع مثئة خطوة فى طريق شائك ؛ ولسكن أبن 


من يعرف ؟ 

والكانب الذى يسّد قراؤء بإللايين ليس أعنام من الكانب 
الذي 'يمّد قراٌء بالألوف » وقد ظهر الأول فى الذرب وظهر 
الثانى فى الشرق 


ارقموا عن كواهلنا الأثقال » وانزعوا من أقدامنا الأغلال» 
ثم انظروا كيف نتبق إلى أجواز الفكر والخيال 

فإن مجزتم عن محرير كواهلنا وأقدامنا خرروا قلويم من 
آسار الحسد والحقد لنشعر بأننا سدّدرَّى على صدق المجهاد » 
ولو بإلتسمات والدعوات السالحات 


إلى من يتوحه قلي الأدرب فى أمثال هذه لأبلاد » وهو من 
كيد الزملاء فى عناء ؟ 

إلى من يتوجه ؟ 

يتوج إل الله الذى جعل سواد الداد أشبه الأشياء بسواد 
لبون نهو يحي وعيت كيف نشاء 

يتوجه إلى اله ؛ وهو الأنس الأنيس لغرباء الأرواح والقلوب 

يةوجه إلى اللهخالق الشرق والثرب وفاطرالأرض والسموات» 
الله الذى أقسم الم فى كتابه اليد » فكان بشهادنه الساءية 
أ كرم ذخائر الو جود 

يتوجه إلى الله الذى جمل بأس القل أفتنك من بأس النار 
والحديد » ومن القلم يماف من لايخاف » ومن صسريره استماذ 
من لا يبوم زثير الأسود 

يتوجه إلى الله الذى محمل من عثرلة الكاتب دنيا صاخبة 
ع ال.وض الأنقس من كل مايفوته منالأنس بالتمعالسخاب. 
وهل يعرف الكانب ماعى المزلة ودنيا الناس ججيما ليست إلا *م 
الخراط بالقياس إلى دنياه القيساء ؟ 

يتوجه إل الله الذى يمخلق القر للنفع » والذى بيتلى الآديب 
با يشاء » ليسوغه كا يشاء ؛ وليكون حجته للبالنة على أن 
العاقبة السابرين 

مق أومن بك ا دبى ؟ ومتى أعرف حكاتك فى بض 
ما سويت من الخاوقات ؟. 

إرتع الحجاب لمظة واحدة لأومن بأن” ليس فى الإمكان 
أبدم مما كان 
مول أقل الكررف 

أحسن فشية الأستاذ الشيخ عبد التمال السميدي 
فى استدراك على ماسعيته « الرواية الإسلامية 6 فى محديد عدد 
أهل الكهف» فهذه النسمية قد نوم أن ذلك هو الرأى الإسلاى 
بدون موجب اذلك . والحق ألى لم أرد غير إثبات رأى كان قال 
به غريق من السلين قبل نزول سورة الكهف ء وفى هذا الرأى 
مايكنى مناقشة الؤلف فى خلق بيثة الرواية للسمرحية » لآن هذا 
الرأى كان يحمل جهوره أعثم وأشخم فينيح 4 فرسة التممق 
لدرص طوائف من العضلات الاجناعية 

أما كلة الأديب حسين ود البشبيئى فحى تشهد بأنه قرأ 
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الرواية وقرأ النقد ينهم وعقل ؛ ولكتى أرجوه أن يلقانى بعد 
عادين » فقد يمرف من الاإعمان والارتواب مالم يمرف ؛ وقد يدرك 
أتى رميت إلى عرض فات عليه » لأنى أرمل إلى ممانى كثيرة 
فى أغلب ما أعرض له من الشؤون 

وهنا يجب النص على أن مقالى فى تقد رواية أهل الكهف 
وقم من الأستاذ تو فيو فيق الحسكيم موقم القيول » ول يمترض 
إلاعلى عبارة واحدة » وهى المبارة التى تقول بأنه ليس من أرباب 
النكر السميق » وهو اعتراض يؤيده أسف الشاعى ساحب 

« الجندول » فهو يرى أن الحسكم مفكر متممق وإن أظهريه 

السخرية بثير ما هوعليه . وأنا أيضاً أرى الأستاذ الحسكم من 
ذخائرنا الأدبية » وقد أعلنت إيجابى بكتابه 2 عسغور من الشرق » 
فى كثير من الناسيات ؛ وفى بيثات لا م#طر له فى بال » فقد 
وجهت إليه أنظار أهل الأدب فى المراق » ولنس ذلك بالقليل 
فى تكريم هذا السديق 
الأستاذ الحكيم رضى عن مقالى فى تقد مسرحية أهل 
الكهيفت » فا شأنك أنت » يا سيد حسين ؟ 

النفت إلى دروسك أما التلميذ التجيب؛ قبل أن أشكوك 
إل أبيك ؛ 


سألناالأدبب نفر الدين عرى عن كتاب الثمالى فى « حو 
اللوزينج » أبن بوجد ] 

وأجيب بأن الثعالى قال إنه "كتاب « سثير ارم لطيف 
الحجم » ومعنى ذلك أنه رسالة جرال امد ليه 
تسجيله فى كتاب ا غار القلوب » ثثلا يمخرج على شرط التأليف 
ول يتفق لى أن أظفر مبذه الرسالة + قأرجو هذا الأدبب أن يؤان 
رسالة فى معناها؛ فقد وشح النهاج » ول يدق إلا تيد الشواهد 
ومى مبثونة فى رسائل الكقّاب وقصائد الشعراء 
ناما المر ومناماءٌ امس 

خطرت" فى بال الأستاذ تود البشبيئى وهو ينظلم متاك“ 
فى متاجاة القمر ‏ فهل يدم أنه خطر قبل وأ أ قال 
فى متاحاة الشمس ؟ 

سأوجه إليه هذا الثال 5-56 


البلبل والروض » تمقيباً على كلة وكجهها إلى" منذ أساييع , 


تنشر « الرسالة » كلق عن . 


وعى كلة لم يسرتها من « الجينية الحستاء » لأنها مسدرت 
فى اليوم الى تلقيت خطاءبا فيه » فكان ادماء السرقة من 
الستحيلات ! 

ثم آم 

تقد د كرننى تجوى القمرحين سدرت" عن البشيبنى وهو . 
فى النصورة بنحوى القمر حين سدرت' عن صاحب ف مذامع 
المشاق » وهو فى ستتريس ؛ فد حاء فى مقدمة ذلك الكتاب 
ما نمه بإلحرف : 

« وإنك لتعل » أمها القمر »كي كنت أسدف عنك » 
وأنا أطالع ذلك الوجه الدى نمت مى بثشره الفلّج » وأنقه 
الأقتى ؛ وطرقه الأحور وجلته الوشاح . وإنك لتم 0 
أها القمر » كيف مجرتك دين غاب ؛ وتمل أنى لا أنظر إليك 
إلاحين الكسرار لاأرى كيف يفمل الشحوب يك ؛ وكيف 
تنال منك الليالى ! وإنها لشمانة طفيفة أحزن من يمدها على خلود 
متمنك بعيباح الوجوه ‏ وعلى عودتك لشبابك » فى حين ألى 
أودّع كل بوم جزءا من شبانى » وواحسرتاء على ما أودع من 
أجزاء الشباب 11 » 

ولكن لا بأس ء فقد نوبت أن أعيش إلى أن أرى الشمس 
والغمر من بعس ما أمقك ؛ وما دام هذا القلم طورع يعينى فلن 
بيت قلب” إلا وهو مى على هوى أو بنض » فا كنت" زمائنى 
إلا سوت القلب والوجدان . 

اوت أن أغس + ثويت أن أعيص » وليس عل الله بمزيز 
أن ينمر أربإب القأوب 
الى طلم السثٌ الثو ريز 

تلقيت خطاباً من الأقصر 2 بفتح الممزة وسكون القاف . 
وغم الصاد » ومى جع قصر » وبذلك مّى المرب تلك اللدينة 
لكثرة ما ما رأوا فيها من أَفأصر الفراعين » . أفول تلقيت 
خطاباً من الاأقصر بامشاء « غرريب حادو » يثنى فيه على 
اللرامات الو لذريا 5 0ه ل اشر الكت غاب 
بمسابقة الأدب المربى . ٠.‏ ثم يقتر يقترح أن أ كتب مقالاً منسكاة 
عن كتاب 3 لكاة ‏ » ومقالا آخر عون كناب 
د الأدب التوجيى » 

وأجيب بأنى نمت القول عن كتاب الكافأة ومؤلنه 
أعد بن بوسف فى بحث يمع فى تسع” عشرة صفحة من كتاب 
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اارسساة 


ف ابوضجماع اللفرى 
أراع الاطور الريدلى ومواصم 
للدكترر على عبد الواحد واى 


مدرس الإجاع بكلية الآداب يجاسمة ذؤاد الأول 
سمه سرس 

ترجع ظواه للتطور الدلالى إلى ثلائة أنواع : 
( أحدها ) تطور يلحق القواعد التسلة وظائف الكليات 
وتركيب الجل وتكوين المبارة . :. وما إلى ذلك » كقواعد 
الاشتقاق والمرف ( الورفونوجيا) والتنظم ( السنتكس) ... 
وهل جرا . وذلك "5 حدث ف اللنات المامية النشمبة مئ اللئة 
المربية إذ تجردت من علامات الإعراب 2١7‏ وتنيرت فيها قواعد 
(1) يوقف فى جيع هذه الهجات بالمكون على جع الكليات العرية 
بالمركات » وتلزم الة واحدة في الكيات للمرية. بالمروف ( للثنى , 
جم للذكر الال ء الأسماء الجمة ... ال . فيقال أخوك مهد . ضربت 
أخوك » سل لى على أخوك ... ) . نوظفة الكلمة فى الجلة لا تغهم 
فى لناتتا المامية إلا من تجرد السياق أو من ترتيبها بالنسبة لبقية عناصر أبأخلة 


5لا 


الاشتقاق”21 واختلقت مناهج تركيب العبارات9؟ , 

( ونانها ) تطور يلحق الأساليب »5 حدث لاذات الحادثة 
العامية للنشمبة عن للمربية إذ اختلفت أساليها اختلاقاً كبير 
عن الاأساليب المربية الا ولى ؛ وكا حدث للئة الكتابة فى عصرنا 
الحاضر إذ عيزت أساليها كذلك عن أساليب الكتابة القدعة 
نحت تآئير للترجة » والاحمكاك بالآداب الا جنبية » ورق 
التفكير » وزيادة الحاجة إلى الدقة فى التمبير عن حقائق الملوم 
والفلسقة والاجماع . .. وهل جرا . 

( وثالها ) تطور يلحق معنى الكلمة نفسه » كأن مخص.س 
ممناهأ العام قلا تظلق إلا على بعض ماكانت تطلق عليه من قبل » 
أو يسم مدلولحا الخاص فتطلق على ممنى دمل ممناهاءالا سلى 
ومعانى أخرى تشترك معد بعض الصفات» أو مخرج عن ممناها 


التديم فتطلق على ممتى آخر تربطه به علاتة ما وتصبح حقيقة 


» نيرت وجوه التصريف العربية تغيرا كبيراً فى اللغات المامية‎ )١( 
حتى لا نكاد تبثر فيها على فمل بأق طى حالنه المر ببة المبسيسة من هذه التاحية‎ 

(؟) قن ذلك مثلا نمث للثنى بصيثة الم ( تيقال « كتابين كبار »ء 
بدلا من « كتابين كبيرين ) وتالخر الاشارة فى تركيب الملة عن للثار 
إليه » ( فيقال مثلا فى عامية المريين ؛ ه الكناب ده » الكتاين دول » 
الرجاله دوك » » بدلا من : د هذا الكتاب » هذان الكتاان , هؤلاء 
ارال » ) 


« ألنثر الفنى » » وليس عندى ما أقوله بمد ذلك البحث الفسّل 2٠‏ عن نصرة الشيخ المرصنى بلاء » لآنه أستاذى » قاذا أصنع 5 


ف نكان مبمه أن يعرف أسرار « الكانأة © فليقراً ذلك البحث . 
أما-كتاب الأدب التوجيهى فسأخصه بمقال أو مقالين بمد أساييع 
الربووص ايوم على التي سير ار صلهى 
ثرت الخطايات التى ترد إلى" فى حقيق ما ادعاء الأستاذ 

المبانى ييوى فى حق الشيخ سيد الرسنى » وكنت أغنات هذا 
الوشوع عن عمدء لان الاستاذ السباعى 4 على" حقوق ؛ 
فقد كان داعا دن أتصارى 7 ولخد عايه ماريب 0 ولأن 
مقام الشيخ الرصق أقوى من أن هلام بكلمةر جارحة نساق 
إليه فى إحدى الماضرات 

ولكن سكوت الا زهريين عن الانتصاف للشيخ الرصى 
أزيجى » وكنت أرجو أن يكونوا درعا واقية اذلك الشيخ 
الجايل » وهو رجل” لم بر مثله الا زعى منذ أجيال ظوال 

فاذا أصنع ؟ 

مصايقة الاستاذ السبامى بلاه : لأنه صديق » والسكوت 


سأتقل القضية من وضع إلى وشع ‏ فأصيرها قضية أدبية 
لاقضية شخسية » وأبكن أن السباى بيوى سر جنايته 
على البراد يجتايته على الرسى 

رلك كت 

سيرى صديةتا السباجى أن ١‏ جذيب الكامل » ل يكن 
إلا جناية أديية » وسيعرف أن التطاول على مقام العيخ امسق 
لا يذهي بلا عقاب ش 

وقد زم الاأستاذ السبائى أن العيخ امرصق سرق بض 
أفكاره » فليستمد للدفاع عن النظارية التى مهما مهيا من كتاب 
ف النثر الغنى » ونشرها فى محلة « السراج 6 

ولكن على شرط أن يؤمن فى سريرة نقسه يأنى أ كره 
البنى على أصدقاى ء وأن أعرى لم يكن إلا شيم باس أ كام 
أبن صيق” حين قال : 3 إن قول الحق لم يدع لى صديقاً » 

وإل اللقاء قى غير بغى ولاعدوان » قا أستبيح إيذاء 
أصدقالى » ولو ظلدوا أنفسهم فظلدوق دك ميارك 
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فى هذا الممى الخحدود بعد أن كانت. ازا فيد 3 أو تستممل فى ممبى 


غريب كل القراية عن ممتاها الأول... ودلم جرا : 
كان 
هذ! وللتطور الدلالى عمختلف أنواعه واص كثيرة من 


أهها ما بلى : 

١‏ - أنه يمير ببطء وندرج . قنثير مدلول الكلمة مثلاً 
لايم بشسكل الى سريع » بل يستغرق وقناً طوبلاً » ويحدث 
عادة فى صورة ندريجية ؛ فينتقل إلى ممنى آآخر قريب منه » وهذا 
إلى معنى الث متصل به . . . وهكذا وواليك حى نسل الكلمة 
أحياناً إلى سنى ,ميد كل البمد عن ممناها الأول . فكلمة 
تلمع نات مثلاً كانت تطاق فى البدأ على تف خاص من الأقشة 
الصوفية عكددة عل »ه68 , ثم أطلقت على غطاء مائدة الكتب 
لامخاذء غالبا من هذا السنف » ثم أطلقت على مائدة الكتب 
نفسها ء ثم أطلقت على مقر“ العمل والإدارة للازمة الكتب له . 
فلا علاتة مطلقاً بين أول مدلول لمذه الكامة وهو الاش 
السو وآآخر مدلول لحا وهو مقر الممل والإدارة » على حين 
أن الملاقة وثيفة بين كل ممنى من العانى للتى اجتازتها والمنى 
الشابق له مباشرة990 

؟ - أنه يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلى”لا دخل فيه 
للاورادة الإنمانية . فسقوط علامات الإعراب فى اللجات 
المربية الحاضرة » وتثير أوزان الاأخمال22 ؛ وتأنيث بعض 
الكاات الذكرة » ونذ كير بسض لكات ايع © ؛ وجمع 
صفة الثنى ؛ وتأخير الإشارة عن الشار إليه » وتزحزح كثير 

من الفردات عن مدولاتها الاأولى إلى حقائق جديدة .. 
كل ذلك وما إليه قد حدث مث تلقاء نفسه فى صورة آلية 
لا دخل فها التواضع أو إرادة التكلمين 

- هذه الخاصة صميحة فى تطور الكيات وتطور الأسالِب‎ )١( 
أما تطور الفواهد فكثيراً ما يحدث بدون درج‎ 

(؟) غيقال مثلا : « كد يكير » بدلامن « قر كبر > أو 
كير ؛ يكير > ومثل هذا يقال فى صقم الأغال اللرية 


شف فيقال مثلا فى عامية الصربين : < رأس كبيرة وبطن كيرة ه . 
يدلا من « رأس كير وبطن كبير » 


ب« ب أنه جبري” الثاواهن لاانه يخضع فى سيره لقوانين 
صارمة لا يد لأأحد على وقنها أو تمويقها أو تثيير ما تؤدى إليه . 
وإليك مثلا حالة اللغة الدربية » فمل الرغم من الجهود الجبارة 
التق بذلت فى سبيل صياتتها وعحارية ما يطرأ علها من لحن 
وحريف » ومع أن هذه الجهود كانت تعتمد على دعامة من 
الدين » فإن ذئك كله ل يحل دون تطورها فى القواعد والا ساليب 
ودلالة الذردات إلى الصورة التى تتذق مع قوانين التطور اللشوى ‏ 
فأصبحت على الحالة التى هى عايها الآن فى الدجات المامية 

غ - أن الحالة التى تنتقل إللها اللدلالة ترتبط ذائبا بإلهالة 
التى انتقلت مها بإحدى الملاقتين اللنين يمتمد عليهما تدامى 
اكاك ونمتى بهما علاقة الجاورة والشامبة . فتارة يمتمد 
انتقال الدلالة على علاقة الجاورة اللكائية » كتحول ممنى ظميئة 
( ممناها فى الااصل الرأة فى المودج ) إلى ممنى المودج وممنى 


. البعير©2) 5 وتحول معنى ذترى فى عامية الصريين إلى معنى 


اللحية7؟ ؛ وتحول مدنى ناتعتناط من غطاء المكتب إلى الكتب 7 
نفسه » وكأ نيث الرأس ف عاءرة بعض الناطق الصرية ( انتقل 
إليه التأنيث من الاأعضاء الجاورة له وعى المين والاأذن ) . . 

وهل جرا . ونارة يمتمد على علاقة الجاورة الزمتية » كتحول 
ممنى الو إلى ممى الحرب » بمد أن كان ممناها اختلاط 
الأصوات ف الحرب ( فلا ينى أن الملاقة بين هذه الاأصوات 
والحرب عى علاقة الجاورة الزمنية ) ؛ وكتحول مني المقيقة 
(عى فى الأسل الشمر اقذى يمخرج على الواد من بطلن أمه ) 
إل ممنى 1شدبيحة التى تنحر عند حان ذلك الغمر” . و كتذ كير 
كلة 66 ( فصل السيف ) التى كانت مؤتئة فى الأصل نجاورة 
مدلولحا محاورة زمنية لدلول للة من وعي 5مسعاطلبط فصل - 


)١(‏ هن القرر فى عل التفس أل حصور ممتي ما يدعو إل الذاكرة 
بعش للعاى المرتبطة ممه بسلاقة الجاورة أو الشاببة 

(؟) هنا هو تفصيل ما يقصده علداء اقغة » إِذْ يقررون أن تطور 
الدلالات خاضم ثقانون الغائل متههادده'! ع4 1م1آ 

(") المزهس لسيوطى اللْزء الأول ص 7٠م‏ 

() الذقن فى الأسل هو تمع مطى المنك . ولاينى أن هذا الوم 
جاور الشمر النابت فى الوجه 

(0) للزهس للسيوطى المزء الأول ض +١٠‏ 


اأزسمالة افق 


الربيبع0؟ .. وتارة يمتمد على علاقة الشاببة » كتحول ممنى 
الأفن ( وهو فى الأسل قلة لين النافة ) إلى مم قلة المقل 
والسفه » ومحول ممنى الجد ( وهو فى الأسل امتلاء بطن الداية 
من الملف ) إلى ممنى الامتلاء بالكرم ... وهل جرا9) 

ه - إن التطور الالال فى غالب أحواله مقيد مان 
والكان . قمظام ظواهيه تققصر أثرها على بيئة ممينة وعصر 
غاص . ولا نكاد نمثر ص تور دلالى لمق ومع اللفات 
الإنسانية فى صورة واحد:ة ووقت واحد 

١‏ - أنه إذا حدث فى بيثة ما ظهر أثره عند جيع الأفراد 
لذبن تعلهم هذه الببئة . فسقوط علامات الإعراب فى لنة الحادمة 
الصرية ثم يفل من أثره أى فرد من الصريين 

يكلينلتب 

ومن هذه الحواص يتبين فساد كثير من النظريات القديعة 
بسدد هذا التطور 
ننيجة لأعمال قردية اختيارية يفوم مها بمض الأفراد وتنتشرعن 
طريق يك 

وليس بسحيح كذلك ما ذهب إليه أعضاء الدرسة 
الإجليزية وبعض الباحثين من الفرنسيين كالملامة بريال تهقءظ 
إذ يروث أن النطور الدلالى يسير بللئة مو اللهذيب والكال 
ونسد ما مها من قسن ويخامها ما لا ندعو إليه الحاجة . وذك 
أن أيجاهات كهذ. لا يمكن أن تحت إلا فى تور اختيارى 
مقصود تقوده الإرادة الإنسانية فى سبيل الإسلاح . أما وقد 

)١(‏ كانت الفصول فى الفرنية القدرمة من حيث اندذ كير والنانيثت 
على النسو الآنى : الربيع ( مذكر ) ء الصيف ( مؤنث ) > الخريف 
( مذاكر ) + الثتاء ( مذكر ) . م اتقل تا'نيث السسيف إلى الخريف » 
والتقل فيا بعد تأنيث الحريف إلى العماء » فا أصيحت الاممولك جيدها٠ؤثة‏ 
ماهدا الربيع» ولمكن اكير الريسع لم يليث أل اتقل فيا بمد إلى اليف 
وكير الصيف رد إلى الحريف والعناء توعهما لاذكر اأقديم فاأصيحت 
جيم الفمرول مذكرة فى اللنة الفرئسية الخالية 

(؟) قد يستمد انال الدلافة من الة إلى حال على علاقة التضاد بين 
الحالتين ( إطلاق الكلمة مثلاطى شد مدلولها اثقديم ) » والتاد فى الوادم 
عظهر من مظاهر النئاءه ؛ إذ لا بوجد تضاد شيئين يتتركان قى صنة عامة 
كالطويل واتقصير » والأسود والأبيش » وهل جرا . أما الأعان الذاك 
لا يشتركان فى صفة ما ثلا بوحد بينهما تضاد كالأحر والطويل نملا 

| (؟) قال يبنا الرأى الفاسد جاعة من الملناء طى رأسها ,تعتردة 
14 بمعتتعوعع ] راعم«5 


« 


ثبت أن التعلور الذى نحن بسدده تور تلقانىآلى لا دخل نيه 
للارادة الإنسانية فلا يتصور أن يتقيد فى أتجاهه بالسبل التى 
تقول بها هذه النظرية . وإن موازنة بين الجالة التى كانت عليها 
اللنة العربية فا يتعلق بدلالة ألفاظها وتواعدها فى الإعمراب 
وغيره وماآلت إليه فى اللغات المامية الحاشرة لآ كير دليل 
على ما تقول ؛ فن الواضح أن هذا النطور لم يئجه داما نحو 
الهذيب والسكال ؛ بل أدى في معظر مشلاهس» إلى الالبس فى دلالة 
الكاات والخلط بين وظائفها وأنواعها وجرد الائة نما مها من 
دقة وسمو » وهوى بها إلى منزلة وشيعة فى النموير . وما حدث 
فى اللئة المربوة هذا السدد حدث مثله فى كثير من اللنات . 
و إليك مثلاً فواعد الامة اللانينية التى اتقر نت ف اللئات النشسة 
عنها » ذإن معظام هذه الفواعد كان كبير الغائدة فى بوأن وظيفة 
الكايات وتحديد مدلولانها وتديين الملاتات لأتى تربط عنامر 
السارة بمشما ببعض » وقد أدى انقراض هذه القواعد فى الات 
النشمبة عن اللاتينية إلى كثير من اللبس والاشطراب 
حا إن هذه الذاهي تسدق على بض مظاهى التطور 
الدلالى الحاص يلئات الكتابة » فتطور لات الكتقابة يعتمد 
فى كثير من نواحيه على عوامل أدبية مقصودة ترى إلى تنقيح 
اللغة ونهذيها والسير يها فى سبول الكل . 
على قير الراهر رالى 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب هن جاسة ال.وربون 


أمشارأتتافا العامة ةلم ! 
اليردى جينة يسنان : 
م 


كك 


بت اايمورهاان مدو بست ٠مس‏ 
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٠ش‏ ْ 
ا 
4 / ش. 


يفن الرد اك 


تَ أومن الانسان 0 


لللأاستاذ عند المنحم عدن 
هوس سوومت 
عود لتوشيح ممق جلبل س دنا الهندسين س صوقية مأدية -- 
إلى العتدين على الماحث الروحية - تلا لقائوت التسلسل 
والقرق -- ترضية لا بد منها - إشارة قرآنية تميبة -- ذروب 
من التقولك -- أدوار المعرفة وأدوار المل - إنسائية اشرق 
لفضيعة ‏ الم دين -- أبن ويا الدءة فى الفكر والخاق ؟ 


يدفمنى التفاوت الكبير الدى أشرت إليه سابقاً بين فوة 
بعض الآلات التى ستعها الإنسان من الحديد وغيره من العادث 
وبين قوة الحيوان والإنسان نفسه ؛ إلى أن أل بإلبيان والتوشيح 
على هذا الوشع لأثبت به الحجة فى الدعوة إلى الثقة بالإنسان 
بمد أن استطاع أن يصنع موجودات عظيمة قوبة تخلفه واف 
: الحيوان فى السرعة والاحمال والانيماث والاقة فى الحساب 
والرسد وقياس الدقائق وإبراز الخفايا وجلب النافع والأضرار . 

وهذا لا ب أن هذه الآلات مستقلة يحبامها ومدركة 
نا تقمل ؛ ولكنه يمنى أن الإنسان مد حياه وتفكيره إلها» 
وأقامبا مكانه فى رصد حوادت اغياة وأداء بض أفماله فيها ى 
يتفرغ لثيرها ويتجه إلى فتوح وعنروات جديدة قى معاهل 
الكون .. 

لت اس أن أغفل هذا التغاوت المثليم بين هذه 
الإآلات » وبين الدَاذْج الجية من أجسام الإيوان التى اذذها 
الإنسان أساساً لممله وطرق إيجاد ما أوجده بدوث أن أصل منه 
إل مدى سيد من الاسقطاع قد ين للم ومع ادن وينفع عل 
الاجماع ف محديد وضع الإنسان .. 

وينبنى قبل كلتىء أن أقول أن عام يعون من مثالاقى 
ف تقدير قيمة الإنسان وإيمانى يا صتعه من الآلات التى فاقت 
قدرة الميوان وقدرته هو على الممل والاحمال آلاف الأشماف : 
إننى لا أبنى من وراه ذلك إلالفت أنظار النافلين إلى قدرة النكر 
اللإفسانى وإلى وجوب عجيده من السفساف 3 من التسرف 
وإطلاقه يرود وينظر ويسمل فى ملكوت الطبيمة 

ولا أقصد بتمحيد الفكر الإنمان إلا كويد 50 وواشع 
أسراره فى هذا للدم الحدود الئل ... فلا يتوعمنٍ متوثم أنتى 


سأخرج يثلوى فى تمجيد الإنان إلى ثىء أشبه باشراكه 


فى الخلق والإيجاد » فانى قد حددت هذا النوع فى مقال سايق 
يأنه ل فى يد البارى' يتمم بها التتويع والتفريع فى خاق الادة 
وتسويرها . 

ولا يسمتى غير هذا بمد أن رأيت وفكرث فى أعمال تلك 
الطائفة الجيدة التى لم يلتفت إلى وضعها فى الحياة بعد ولم يمرف لهأ 
خطرها فى قوق الغرض من لق النورع ول ينظر إلها ول تنظر 
لنفسها نظرا صوفيا ... وأعتى ما طائفة الهندسين ... أوننك 
الششعراء السامتين اقذين برساون قصائد مجسمة ويفعلون الأعاجيب 
من الواد للبمثرة للشو شة الناطة الاقاة يدون نظام وتنسوق » 
ويقيموث مها هذه الأشكال الوزونة الصةولة ألنوعة التى مات 
فهاآلان العقول والأيدى بالتلوين والتزيين والإخراج الفتى 
النى بإلافتات أذهنية واليقظة لألوان الشفق وأفواف ازع » 
ومنرج الأشواء والتللال.. 

أو يقيمون أجساما آل تنبض بالنار والإخار وتسى مهما 
أو بالكهراء وتضيف إلى عالم الحركة فى الأرض قوى أخرى 
غلا مسمع ازمان مع كل ما يدور فوق ونحت .. 

أونئك الذين تسير أعرمهم على مواقع يد الله تعلو ن أسرارها 

من 'غمار الحياة الراخرة وعباب المائع و 9 0 
2 ينتامون كل هذه الأفانين ويتخذونبا أساساً لفوة 
وقدرة الابشكار البى 5 أفكارمم وأيدمهم 

أولنك الذبن مدرو ا ل بوسر ونان 
مع السمت . .. وبتلذون قيوض الواد والقوى الطبيعية من يده 
الكرعة فيقسمونها واوزعوم لما ويتممون ما أراده فها ويجلون 
ما أخفاء فى أطوائها وثناياها ثم يشمونها فى الأرض سملة منسقة 
متاعاً العيون ومثابة للأجسام ومشامراً وتأويلاً لأحلام الروح 
فى عالم الجال 

ولن ينتهى العمل المندمى للائسان فى الأرض إلا يمد 
أنعلاً شمامها وهضابها وهواءها ومابها وسه ولا وأوعارها بآ نار 
يده وفكره . فإنه تملوق برهن على أنه يساح للميش فى اليابس 
وللاء والهواءء وأنه لا ثىء إلا وهو واجد فيه حلا ليده يعمل 
فيه ويِأَخْدٌ منه ... 

وإننى ما سممت صوت قارىء واحد يتاو كلام اله فى تمجيد 
ذانه العليا فى عمطة الإذاءة فتردد صوته جيع آلات الالنقاط 


لزساة 


فى جع الأتحاء وتبث ذلك المحيد إلى زوايا الدنيا وأركانها 
وظيقات الو إلا أحسست أن الإنمان ابتدأ يؤدى رسالته 
وعبادته وينطاق بها الجاد ويسم بها على رغم الأبعاد ... 
لذلانم 
تلك صوفية مادية حديثة ينبن أن تكون من مظاهى التدين 


فى ساعة واحدة أضعاف ما كانت تسير به مدنيات العصور 
السالفة فى عشرات السنين ... 

نمم إن أصول الهين واحدة ثابتة لا نتنير » ولكن ما ندأ 
حولما بغمل جهالات الإفمان وتزيداته ينبنى ألا يجمانا جامدين 
متحجرين فى طرق المبادات ء فنفهم أن عباداتنا قاصرة على 
الأشكال الوروثة بل يجب أن تنكون انتقالات الملوم بنا سيب 
فى أن نعبد الله مها وأن يزيد فكرنا فيه من أجلها . وتنك عبادة 
مطلفة من قيود الطقوس والرسوم والأشكال ... عبادة يستطيع 
أن يقوم بها من يسير بسرعة ألف ومائتى ميل فى الساعة ... 
ويرتفع إلى طبقات الجو العليا » ويتخفض إلى أعماق البحار 
السفلى ... ويتنفس ف أقمى الشرق قنسمع أنفاسه من أقمى 
الذرب ... ذلك الذى يمتطيع أن يترك فى كل مكان كلة تشهد 
لله وينطق مها الأحجار والأشجار وللاء والهواء ... 

فبين المم امادى والقصوف هنالك يجب أن يقف الإنسان 
الحديث يتادى اه وفى قبصّة يدء مفاتيح أسرار الادة وتواميسها 
وف قلبه صلاة دامة جاممة . .. 1 

لالابف 

وهذه السونية الادية تمجد الل الادى والممل يه وتمخضع 
لدولة الأجمام ولا تثور علها ولا تعطل قواها بل تنمها » 
لأمها تعرف أننا ما خلقنا فى عالم الأجسام إلا لتمرف قواننها 
ونؤمن مبا 
وينبتى أن تقول هنا ليئض الثرمين بمباحث الروح الذين 
يفرحون إذا عثروا على حادثة غريبة لا يمكن تفسيرها تفسيرا 
ماديا ليتخذوها حجة على وجود قصد وال آخر وراء هذا المالم 
للادى : إن ما تنرمون به وتنفقون حياتك من أجله لا يمكن 
أن يبلغ مهما كثر إلى هشر ممشار الحجج التى تستطيمون 
أن تأخذوها من ذلك المالم الظاعى اللىء بالمجائب والمجزات» 
التى .لا محتاج المقول معها إلا إلى حركة ارنداد إلى مبادى' 


1 


الأشياء؛ و إلا إلى لليّظة افداعة إراقبة كل تىءوالدوران <وله 

وما حاجتنا إلى أن نستمد من عالم غير على حججاً إن رآها 
شخس فسوف لا براها لاف ؟ مع أن ما بين أيدينا وما اننا 
ملىء بإلمجائب التى براها كل فرد ؛ ويخضع المتطق الستمد 
منها كل سلم الطبيعة غير شاذ ولا شارد  .‏ وكأاى من آية 
فى السموات والأرض يروث علها وثم عنها ممرشون © 

فنحن نستطيع بجهد فكرى قليل أن نأخد من هذا العام 
الادى الظاهى أدلة كثيرة على أن وراءه عال] آتخر بل عوالم أخرى 
محردة من قيود حياتنا هذه ولول تر من ذلك شط ,.., فان 
الرؤية ليست عى الاريق الوحيد إلى النسور والحكم , 

والنظرة الملمية البنية على إدراك فانون #اترق وقوة النطور 
تبين لنا أنه مادام قد وقف الإدراك بواسطة جمم من الأجسام 
عند حد الإنسان بعد أن تدرج إليه فى سائر أتواع الميوان » 
فينبنى أن يكون وراء الإنسان أفق حياة عاقلة أخرى هى بطبيمة 
سل الترق مجزدة من الأجسام . وك أن هذه الآثار والشاهد 
البارعة التى تراها فى لَلمالم المادي نتيجة لموامل خنية نوعنها 
وشكلتها فلا يد أن يكون فى غير الأرض نار ومشاهد أخرئ 
عى ننيجة لموامل ونواميس أخرى غير التى كان من نتاكيه! 
ظهور عالنا الذى ندركه بحواسنا . وهذا هو اللاثق إتساع 
الكون الذى أرسنا فيه كذرة رمل فى جمراء . فلا يسح أن 
تكون أساسا فى الحمك على جيع ما فيه 

وهذا حم تحكه خضوعا لافرضية الآنية التى تحل لنا هذا 
الإشكال وإن أوتمتنا فى غيره ... : 

مخيل إنساناً خرج إلى الحياة أعمى أصم أب معدوم اللفس 
والغم ... فهل مثل هذا يكون لمالنا وجود عنده ؟ بالطبع ء لا ... 
ولكننا مشطرون إلى أن تح أن عالنا هذا موجود واو ل بوجد 


قى حواس هذا المنوخ ... 


وكذلك من مضطرون إلى أن تح أن وراء عالنا هذا عوام 
أخرى ء ولولم توجد لنا حواس ندركها ... لآن هذا هو الذى 
يتلاءم مع أنساع الكون واتساع قدرة السيطر عليه » واتساع 
لم القروض والصور فى بعض المقول 

وقد أشار القرآث إلى ممنى ميب يتفتح ممه خيالنا ويأخذنا 
فى عالم لا نهاية 4 من الفروض وإن كان لا طاقة لنا بإدراك 
مافيه من الصور . قال : 9 أفرأيتم ما تلتوان ؟ أأنم مخلقونه 


5-5 


ديق ازسالة 


م ين الخاقون ؟ كن قدرنا سكم اموت وما يدن عسووتين 
على أن نبدل أمثالم وتنششك فيا لا تعمون ... » 
وما محته خط هو موشع النظر الطويل » وباب للخيال 
الجمّح ... ولكته خيال مطموس السور لآنه لم يجد أسبائاً 
وألوانً يتتزع مها ما بريد أن يؤلغه ويركبه ويغكن” فى مراويله 
وكيف ذلك وقد الت الآية : 2 فها لا تعلدون ... ! 6 
لكلاب 
وفبن ل م يدرك ألا ينكر عل من أدرك . 
الكون واسمة ورسالات عل الله إلى المقول كثيرة .. 
كل المقول قادرة على الثوص فى أعماق الكون 0 
كل الأجمام قأدرة على النوص فى أعماق الاء . فن لم يستطع 
السباحة والتوص فى نلك اللجج والرجوع إلى الششاطى' فايلزم 
و يحذر حتى لا يثرق ويذهب فى أهوال الما .. 
وما فى العام 2 التباور » ثىء نافه بالنسبة العام الذى 
تلاق فيه أمواج المانى ويمب عباب الغروض والغيوب والرموز » 
ولكن مافيه لا يكون أساسا] لأحكام الحياة اللانيا ... وعقل 
الإنسان كطافل الأم : ينينى ألا تطلفه ف الخاطر والزالق إلا 
إذا شب وكان له قوة واقتدار ... 
ومن العقول نوع لا يميش إلا فى أعماق الكون . فإذا طنا 
على السطح وأخذ بظاهى الحياة اختدق وقلت فيه الياة » 
كالسمك الكبير ... 
ومن المقول ماهو مسابر لظاهى الحياة لا يتخلف عنها 
ولا يتقدم .. 
ومن المقول ماهو واقف متناف تقلت به الاريق فل يصل 
إلى العام النكرى الموجود الآن فى أذهان الأ التحضرةء وهذا 
عقل غروم فانه كثير من رسائل الله إلى القكر الإنساتى 
ومن المقول ماهو أسر ع من الحياة يحيث برى مشاه د آخر 
ساعة فها كصور مكررة قدعة لا تثير فى نفسه تطلماً » فلو خرج 
هن الحياة مسر شبقًاً وم يفتهثىء» وهذا هوالمقل الفا السابق 
: والنقس إذا عرفت قرار المياة وأسوها لم تبال بمايحدث 
فى فروجها من تأون وتبدل ؛ وماعند هذا السنف من صوركال 
الحياة أرحب من الوجود وأ كل . فهو يمير فى مستحدئات 
الآيام كا يسير المرء فى طريق ممروفة له تردد عليها صاراً من كثرة 


٠.‏ فإث عات 


فكره فى الوجود والمدوم وما يصح أن بوجد 

وهذا قد يممل فاليا جد وسير» ودسير كأ يسير للثافلون 
بدفمة دولاب الحياة » وطواعية لهركات سيرها بإلناس . وإكا 
يطيع آمالها ويزاول أعمالحا خضوعا لقانونين عظيمين من قواننها: 
وها الأمل والعمل ... 

وهكذا الطبيعة رضالات من ءلٍ الله إلى الفكر الإنساق 
العام . يتلقاها كل عقل حسب طافته واتساع حوزته » ويأحد 
مها ما قدر ونسر له ... 

فيثبنى لمن لم يدرك ألا ينكر على من أدرك ... ينبني ارجل 
الشارع ألا يحادل فى عام 3 أينشتين » أو « أديمون » أو النزال 
ومن إلهم من المقول الفائقة التى أطلت على الأرض وكانت فيها 
كاليّرات الى تلقط أسرار نوعها وتحفظ يذوره وترقها 

» 9 # 

وبين الإنْه البارى' الكبير وما عنده من عوام للماى والقوى , 
المجردة والكهالات الت لا تتنامى , وبين الم الوا 00 « 
وقف الإنسان التاله التأمل الساعي وراء الممرفة حينا من المدهر 
م اندم فيه خعأوات كثيرة , ثم اتقسم فريقين 5200 
في التفكير امهرد فى الطبيمة وما وراءهاء وأدرك بض انجاهات 
الكون باللئحات والنظرات لاشعرية االحاطفة » وقتع بذلك <تى 
خرج من الحياة 2 عارقاً » غير « الم » ولا ١‏ عامل » .. 

وفريقاً أعياء التفكير الجرد » وم يحد له حصولاً علا يديه 
ويشمد له الناس يأنه أدركه وقنصه » فانصرف إلى أنواع الحياة 
فى الأرض وأشكال للادة يعبث فيها ويدور حولها ويخرج 
أسرارها حتى 3 عل » تماخذ يقد ويسكر 

وكا أن الأقدسين كانوا بنظرون إلى أعمال اللفواة ا 
استطلاعها الأشياء على أنها عبث ولمب لا طائل نحته 8 
كذلك نظروا إلى أعمال أ كثر الرجال فى للادة وتنويعها وملم - 
المياة بشجاتها وأسوانها على أمها عبث ولب لا بليق من يسير 
إل لوت والفناء . وكان الئل الأعلى للحياة السالحة عندهم أن 
يطدّق الناس أعمال الدنيا ويذهبوا إلى المابد والماهد يتاون 
الأوراد ويفلسفون وبرسلون الأشمار ولا يرقمون فى الأرض 
حجراً على حجر » فيكونون عنصر؟ مسهالكا غير منتج يأخذون 
من الحياة أغذية وأعمالاً » ولا يسطونها إلا أقوالاً وأشمارة : 


الرسساة يل 


م 
للأستاذ زى نجيب مود 
حم سس 
وقع لى متذْ سبع سنوات كتاب 0 لعله أنقع ما قرأت من 

الكتب ء لأنه ناص فى إلى قلب الطبيمة وليامها ؛ فقد كنت 
قبل قراءته لا أفهم إلا عن بنى الإنسان دون ألوف الألوف من 
الكائنات الى تملا فاج اليابس وأقوار الاء ؛ فطنى هدًا الكتاب 
التنفس كيف أفهم عن الحيوان ما بريد . فلئن كان الإنسان 
يلوك لسانه ييثاً ويسار؟ ويخبط به فى أعلى وأسفل ليرم هذه 
الحركات إلى معان » فليس الحيوان بأقل قدرة منه فى ذلك . 
ينتاقل أقراده العا مبز الآذناب وحريك الأهداب .. . و 
كان على باة المروان موضو ع فكاهة وسخرية من أسدقاى 
جيعا ؛ يلذعونى بتكانهم كلا لوق عار أو زتزق عصغور » 
ولكنى مضيت فى دراستى لا يثنينى ما لقيت فى ألدرس من مشقة 
وعتاء > لأنى رأيت أنه إن جا لماهد العم أن تغنى من طلابها 


زهرات أعمارث فى دراسة لئة قدعة درس أهلها وطوامم الزمن 


ويقفون فى طريق حقيق بمض الثايات الكيرى من خلق الإنسان 

هؤلاء لاتزال منهم بقايا كثيرة فى الشرق ء بل ثم الكثرة 
الغالبة فيه . وثم الذين جملوا إنسان اشرق كأ "كداس الخصيد 
وأهساء النلال للتى تثرك فى أماكنها حتى تقتلها الآذات ويتخخر 
فها الموس ... وثم بذلك يضيموث على الإفسانية ثزوات محسل 
عليه منتشغيل أفكار هؤلاء لللابين وأبدسيم. وهم بذقك يقر كون 
أفراد الناس من غير تنسيق وتنظم فى الحشد والتمبتة للنمابد 
والماهد والعامل والمقول والجيوش ... 

هؤلاء يذبتى أن يزيلوا عن عيونوم غشاوات القرون الأول 
ويمدلوا أفكارثم على مقتضى ما توحيه سنن ال افدقيقة التى يجمل 
من تصرفات جنيع قوائين الطبيمة فى وقت واحد ْنا موسيقياً 
مدسقاً يشترك فى توقيءه كل شىء ... ويسلدوا أن الكفر بعلوم 
الجا ركان ان كوا لكر بعلوم المقائد والفسق عن 

ثل الأخلاق 

إن الإعان بالسم وتنظم الهياة الإنسانية 1 نه وإظلاق 
الأفكار أفيه هو السن الواحد اقدي دين الإنسانية جيمها وتلتق 


فوتهما صاعد] هابط] ؛ ولأ كن واأسفاء قدأ:ة 


فى جوفه المميق » لذليقن تواحد من بنى. آدم أن عن بلغات 
« أقوام » تماء سن وتماد رن وتيدل لناوحشة المام مبجة وأفسا . 
وأحد ألله لله أن كتب ى التوفيق تأماننى على يلوخ ما أريد . قهأنذا 
أجاس إلى مكتبى ذات مساء » واقيل منشور أثدوائب سارب 
بجرانه » والسكونعميق لا أجع قيه إلا حقيفا خقينا وعمسا خانتاً» 
وهانان فراشتان قد التقتا حت مصباحى وأخذرنا تسمران يحديث 
رائع جذاب »ل أمنك ممه إلا أن ألق الكتاب جانباً لأأنست ... 

- لقد أنيأنتى زميلة حديثاً عبيرا هذا الساء : أنبأنني أن 
كانبا بليماً من بنى الإنسان قد رفع القلم يحول به وبسول فى 
عشيرنه دن د بى آدم » ليقول فى ورع وإعان إن بؤمن بالإنسان ! 

_- وفم كل هذا المتاء ؟ 

- نه وأحد سن بى الإنسان:! ياليت شعري ماذا .تقول 
الأرفار لو حر 57 بين حواقرها الأثلام ؛ وماذا ترعم الأطيار 
أو كان تذريدها. “كلام سن الكلام ؟ 

- وهل تؤمن البقرة إلا بفصية الأبقار » والمصفور إلا 
بتنبيلة الاطيار ؟ 

وجاء برغوث يقفز حول القراشتين جذلان فرحا »ويحوم 
نقتت لغة اليراغيثء 


عليه بأذكارها وأيدمها ... وقد جعاها تلمس عررشها الرموق » 
وتمرف دولها الأموثة فى مستقبل الحيأة ... 

ولكن أن الصا السحرية التى ستفمل فى نعديل شهوات 
الأم وغراثرها وتمصباتما الاميمة ؛ يحيث تجتمع على خدمة المم 
والحياة بأفكارها وأيدها ؟ 

ذلك ما يسأل عنه رجال التربية والفكرون ف الدبن والاجباع 

رحال النربية فلاحو حقول الطفولة : منطقة الْدْو الدائم 
وعلّب أسرار الستقبل .:. 

ورجال النكو رسامو الثل المليا الفادرون على استدراج 
الناس إليها وسجنهم يها ... 

ولكن هؤلاء وأولئك لا يزالون بعيدين عن مقاليد الح 


378 وتسم مقاود القطيح بدا امم هناك لو مدت الأوشاع‎ ١ 


ولا بزال محترفو المياسة والدحاجلة مها التخلفون عن باغ 
القمة فى الفكر والخلق ثم الثالبين التساطين ... 

وهؤلاء هم سر البلاء النازل الآرى بالناس » ا كانوا 
فى القديم ... وبر النعر ميرف 


طن ازصمالة 


1 قبا من عسر ونيد » ولكنى استطمت رفم ذلك أن ألتقط 
من حديثه مع [حدئ الف راشدين ألفاظا متنائرة علمت مها ما ريد . 

قالت فراشة نمحدث البرغوث الوئاب : وةد ضاق سدرها 
بلهوه وعبئه : 

هلا اسطنمت يا أخى شيا من الجد قى ساعة يحد قهأ 
الحديث ؟ ما كل ساعة الهو والطرب 

- وى أى أ خطير تتحدنان ؟ 

- فى هذء النشوة التى أحذنك بغير ميرو معقول 

وأى حافزللطرب أشد وأقوى من الم فسيح خلقه الله لى 
لبو فيه وأصرح ؟ .. 

فقالت الفراشة الثانية : 

أخان الله هذا المالم النميح لك أنت ؟ وماذا تقول 
إذن فى الإنسان الذى سخر الطبيعة يعقله الجبار ؟ ! 

- ومن تقصدين ؟ أتريدين هذا الحيوان اقدى هزت" فيه 


ررجلان وطالت رجلان؟ هل تعادين ماذا خلق الله هذا الانسان ؟ : 


حل تملنين فم سى هذا المسكين 5 ناء الايل وأطراف اهار ؟ 
ليطمم فبجود له فيصبح طماماً شيا للبراغيث . ألاما أشق 
عالم البراغيث إن لم يكن بين صنوف الحووان هذا الإنمان ! ! 

وجاءت بموضة قسى »مز جنايها السنيدين طيا ونشر» 
وأخذت تدنو من الفراشتين قليلاً قلا ؛ ومالت برأسها تستمع 
الحديث ٠‏ فلدا استبجممت أطرافه اقتربت من القراشتين ولبئت 
بينهما ساءتة . وحدث ما شئت عما ملا نفسى من سرور حين 
رأت البموضة مهم بالتكلام » لأنق يلغت فى فهمها حداً سيد 
يحيث لا من على من ألقاظها خافية » ولأنى عهدت ف البموض 
حكدة محيية وعلدا واسعاً 0 لست أدري أنى له عثله » ولا أننك 
نوما عن التفكير فى هذه الحشرة الثريية » فهل حارها الع 
مكسوبا من تجاريب الحياة » أم هو موهوب مفطورقى حَبلّنها؟ 

قالت البعوضة بعد عت : 

فم الحوار؟ 

فأعابت الفراشة للتحمسة؛ ولمل حماسا مستمدة من شبامها: 

- فى آدى زعم لقومه أن كل شىء فى الطبيعة يرقب أملاً 
واحدا هو الإنسان » كا ينتظ ركبا البيت بلوغ طفل عزيز : 
كل ثى» فى البيت مسخر للطفل » يضحك 4 إذا نمك » ويام 
إذا تألم !ثم زعم لقومه - ويا هول ما زعم - أن اليل والهار 


والحبواث الآبد والداجن » والأزهار والمار والأنبار والجبال » 


وألوان الشفق فى الأصائل والأسحار ... كل هذا وغير هذا 
من صنوفه ما يطوى السكون بين دفتيه ؛ إءا خلق للانمان ؛ ! 
الت البمونة : 
- ومن يكون هذا الإنمان ؟ 
- قرد مض على قدميه 


- أو يكون البوض على الأقدام كفيلاً 4 بهذا كله ؟ 
مل تمامين باعثيزق أن هذا الإنسان أحدث صنوف الميوان 
عهدا مبذه الأرض 

-- عىفت ذلك من زميلتى منذ دقائق 

- إن كانت كاثنات الله قد خانت لينم بها الإنسان 
وحده ؛ فن ذا كان يستمتع مها قبل ظهوره ؟ 

فأجابت الفراشة السجوز فى رزالة : 

قال كاتنهم هذا البليخ » إن ذلك كله صور” جامت قبله 
لزخرف له لمر .. إنها' حروف تتألف. مها الرواية الق 
عثلها الإنسان 1 

- ويحه ! هل سور الخيال لهذا الغرور أن لله قد ون 
الطاووس بريشه الجيل لمهم الإنمان” ناظريه » ور قش الأفى 
لينظار إلها الإنسان وى :تارى وتتدوى فى_سندوقها الزجاجى 
فى حديقة المروان 1 وماذا هو قائل فى الحراثم النى نفتك يديه 
اتيش ؟ تلك الجرائم الى إث أفلح فى تزع واحدة مها 
مما يسكن فى جوفه ؛ ياست له ألوف الألوف من سثارها ؟ ... 
أو أنسف السكين لم أن الله جلت قدرنه أبدع قسيدة الكون 
المظمى منظومة منغومة ؛ والإنسان بيت من أيبانما . إن سر 
الوجود ليستمان فى الجرئومة الشثيلة 5 يستملن فى الإنمان 
والقرد والآفى ! إنها أنئام تنس قكاها لتنئي” موسيق الوجوو! 
وهل يعثم الشاع بديت وأحد أ كثر مما يسم بقصيدة عامرة” ” 
يال بيات والقوانى ؟ 

فقالت الفراشة المجوز : 
تسجبون وليس فى الاأمس ما يدعو إلى السجب ؟ 
لقدة كرتم أن الإنسان بين سنوت الميوان طفل وليد ٠‏ إن 
مابزال يعبث فى رده ويلهو؛ أفيكون يجيا من الطفل أن ينشيث 
بالأشياء وبمسك ها فى قبسته صانحاً : هذا كله لى » 5 
دون سواى ؟ ناغغروا 4 هذه التزعة السبيانية حتى تحَابه 


0 أام 


#٠ 8 0‏ 
اسبوع فى ارح الازهي 
لللاستاذ مد مد المدق 
سه إسرسواهب 

ليس الأزهى جاممة من هذه الجاممات الحدثة النى عامرت 
جيااٌ أو جيلين من الزمان ؛ وليس الآزهى وليد ثفافة واحدة 
الا نسار لساري ؛ وَل فحصها العقول 
والأام . 

2 الأذهن بج حافل بأحد الذكريات » وسغر ثمئلى* 
بأروع الآثار ؟ إنعا الأزهى عمر ثقافة عالية فى اللئة والفقه 
والنشريع » ومثال من أمثلة التدرج الحادى" الرزين فى العم 
والتفكير والنضوج 

أليس من العجيب مع هذا أن يقال : 2 أسبوع فى تاريخ 
الأزفر » وهل تحسب الأسابيع والشهور قى ناريخ طويل تمذود 
لايحهب بالمشرات من الستين » وإعا يند بالمثين ؟ 

بلى .إنه لعجيب » ولكنه مع ذلك أسبوع » وسيظل 
أسبوعا مدروقاً متميزا لا ننمره هذه الثات من المنين ! 


الدهور أنه جره من كلم عظم . 

وهنا فز اوغوث قفزات لنت ل الأنظار» فال + 

حدئوقى ب نشدتك الله ماذا حدا بالإفسان أن يتبجح 
يزعم لنفسه مازمم ؟ 

فأحابت القراشة التحمسة ؛ 

أغراء بذلك ما له من عل وأأخلاق ؟ وما يدرى أنه بعلمه 
يكل النقص ف غريزه وفطرته » وأن أخلاقه حين ممه الئل 
الأعلى قعى فى أحلامرا دون ما يسود مالك الكل والتحل من 
أخلاق 1 3ن ورك اترعروا رع وا لمان 
5 كل ماله من عل وأخلاق . ..كآ: | وددت لوخرج هذا الكاب 
البليخ من لفائفه 2 السوفية » فيخوض ف برد الليل ساعة 
قيرى بنى جلسه قد ألقام الؤس فى المراء . حرمهم الطبيمة 
الغراء اتكالاً عل عه الإنسان وأخلاقه , فعجز الل والأخلاق 
أن سبيثا لمؤلاء الأشقياء وطاء أو غطاء ! وددت أو خرج الكاتب 
البليخ للحظة من 9 تصوقه » أقدى يدفثه بين جدران داره وفوق 
حا عد مه ليريم من بطلوث قومه قدبانت خاري على اللوى . 


مسا سس ممه 


ذلك هو الأسبو م الذى ابتدأت فيه مناقشة الرسائل الى 
تدمها لآول مية الطلاب التخرجون من كلية الشريمة لنيل 
شهادة 3 الاستاذية » فى الشريمة الإسلامية 
احتفل الأزهى لهذه المناسبة احتفالاً ظاهر؟ لا قبا أعده لما 
من مكانه متم منسق » ولا فيا وشمه لما من نظام تم دقيق » 
فإن الأزهر يسير فى أمثال هذا على طبيمته الساذجة التى لا تمرف 
الدعاوة و لاه ب الإعلان 
ولكنه كان احتفالاً ظاهرا نا نشد 4 من علماء وطلاب » 
ولاشهده من رجال الفكر وأهل العم ؛ ولاغم فى نمق وأحد 
بين ألوان غتلنة من التفكير » وعناصر متباينة فى وجهات النظر 
جع هذا الحفل بين المالم الكبير الى عاش طول حيانه 
لخر انا عللة ري قدي خروجا على الدين » واقنيائاً 
على السلف السالح من علماء السلمين » وثترى الاجهاد والنظر 
ملرلقة من عالق الموى والضلال» وبين الام الغاب الى يرى 
الحياة أمام عينيه قد اسنطبنت بصبئة غير التى يسهدها هؤلاء 
الأياء » وانسمت بطابع غير هذا الطابع الذى ألفوا أن بروها 
منسمة به » والذى برى من حقه بل من واجبه ألا يميش بمقله 
وروحه فىءسور عن عليها القدم » وأحنى علها الزمن» يدها يميش 
ولكنه لن مارح هذا النشاء « السوفى 6 ليرى الحقيقة «عارية » 
حتى ينزه في رقادء واخز 
فقال البرفوث وهو .يدب فى جذل طروب : 
لك منى هذا السنيع . والله لانن" مشجصه هذا 
المساء » لمل السهاد أن يحفزه على التفكير فى هؤلاء ادبن ينبتون 
لقم حت بعل الأهراء ثم ليأ كاون ودين بزوعون الفطن 
حتى تنص به انخازن ثم لا يكتسون ... وان لأورتته هذا 
للساء لمله يميد التفكير فى هذا الإنسان الدى يقتل بمشه بمشا 
بأدوات من امل » وسبلك بعشه بممناً ينزوات من الا"خلاق 
. . . آل ذلك البرغوث وانصرف ؛ وكأن اليل قد 
انتسف » نأطنأت مراجى وأويت إلى مد » وبى إشفاق 
على صديق خلان من هذا البرفوث المين ! 
000 
خلاف يا صديق » لا تسرف !1 أفيكون هذا الإنسان اذى 
جارت به السبيل وحار الدليل جدرا منك الإعان ؟ 
: دك كب مود 


ليل 


يسمه وجمله فى عضر العلل » وللتذكير اطر 2 والتحديد التافم 1 
جع هذا لفل بين العام الذى ظل مره فى أحضان 
الأزهر وبين ربوعه » وبين العالم الذى عاش دهراً فى أور! فرأى 
مالم يكن قد رأى » وعم مالم يكن قد عم » فاشتجر فى ننسه 
القديم مع الحديث » وامتزج فى ثقافته الشرق بالثرب 
وكنت ترى إلى جانب هؤلاء وأواثك طلابا أزهس يعن حرصون 
فى لحف وشوق ؛ وإلاح وإصرار على شهود هذا الحفل » 
والاسباع إلى نقاش فيه وجدال بين طالب متهم » وأعلام من 
أسائذتهم على أساس الحجة والبزهان : والبحث الهر » والممج 
الملى التق 
وكنت 7 رق ف هذا الحيط ال زهرى الساخب ذواراً من 
غير الا زهى ء حاءوا لبشهدوا هذه الناقشة الملبية التاريقية النى 
تدور فى الاأزهى لاأول مرة والتى برأسها رجل مرى أنذاذ 
. الفكرين » وكبار المسلحين » وهبه له عغلاً متازآ وفكرً رشيداً 
وقلباً جريئاً 
ودارت الناقعة » ويمات فبها حرية الرأى :سافرة ليس من 
وونها حجاب » سليمة لم تفسدها مداراة ولا مسانمة ولا مخوف . 
وأنطلق الع فها على سجيته لا يتعثر فى ركيب من ركيب 
الؤاقين » أو لفظ من ألفاظ المصنئين » وسعمنا ميادى” لا نسدو 
الحقيقة إذا عددناها جديدة فى جو الاأأزهى » أو حسبناها توجباً 
سالحا التفكير الماى بين الملماء والطلابء وميداً لتحول درامى 
خطير فى حياة هذا للمهد المغظم 
وكان من الميادى' المليلة التى عمناها ما قرره فضيلة الأستاذ 
الإمام للراتغى من أن الهين فى كتاب الله غير الفقه » وأ من 
الإسراف ف التمبير أن يقال عن الأسكام التى استنيطها الفقهاء 
وقرعوا علهاء واختلفوا قهاء وتمسكوا يها حيئاً » ورجموا عنها 
حينا : [نها أحكام ادبن 6 وأن من أنكرها ققد أنكر شيثاً من 
الدبن » فاعا الدين هو الشريمة التىأوصى الله ها إل الأنبياء جيماً؛ 
أما القوانين النظمة للتعامل والحققة مدل والدافمة الحرج 
فعى آراء للفقهاء مستمدة من أصولها الشزعية مختاف باختلاف 
المسور والاستمدادات ء وئبساً لاختلاف الم ومقتشيات الحياة 
فهاء وتبماً لاختلاف البيئات والظروف . ولو جازأن يكون ادبن 
هو الفقه مع ما ترى من اختلاف الفقهاء بمضهم مع يعض + 


ازساة 


وتغنيد كل آراء الفيه » وعدها باطلة ؛ لقت داينا كلة الله : 
< إن الاين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست منهم فى ثىء »© 

وهذا معنى قد جلاء الأستاذ ال كبر فى هذه الناسبة » 
وكان قد عرض له برفق فى أحد دروسه الفدينية عند تفمير قوله 
تمالى 8 شر ع لك من الدين ما ومى به نوا والدى أوحينا 
إليك وما وصينا به إراهم ومومى وعسى أن أقيموا ادن 
ولا تتغرقوا فيه » 

وكان من البادىء التى قررها فضيلة الأستاذ الأ كير أيضا 
مسألة تأثير العرف ف العاملات » وقد شرب لذلك مثلاً بأن 
'عرفنا الحاضر قد أهدر المايير والأوزان فى التمامل ادعب 
والفضة » فأسبحنا نصرف الذعب بالفنضة من غير نظر إلى الوزن 
ولكن على أساس المدء وكذلك الأمى فى مرف الفشة بالفضّة 

وكان من البادىء التى قررها فضيلته أيضا التغريق بين 
ما حرم لتفسه وما حرم لغيره ؛ وما ينبنى على هذا البفريق من 
جواز إاحة الأخير عند الحاجة 

وسعمنا أيضاً مبدأ من المبادىء الحامة فبا يتسل بإلروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » يقوم على أساس التغريق بين 
ما يقرره النى صلى الله عليه وسل على أنه مباخ عن الله وما وقرره 
على أنه أمام للمسادين ؛ وما يقرره على أنه قائد للجيش فى زمن 
الحرب » وما يقرره على أنه قاض ... ال وأن بمض ذلك يكون 
مازماً السامين فى جيع عصورثم ؛ وبعضه لا يكون ملزماً 

سممنا ذلك كله » ورأينا آثاره بين الساممين ) وسممنا يده 
من أعشاء الحيثة الملمية التى كانت تناقش الرسائل » ثم محرينا 
أن نمرف 5 إره فى أحاديث الملداء والطلاب » وتحرينا أن نمرف 
آناره فى الفصول اقراسية » فإذا الجيع طوال هذا الاأسبوع 


مشنولون: مبذه البادىء ينناقش فهها الاأستاة مع الاأستاقع -- 
والطااب مع الطالب ء ويرغب الطلبة إلى أساتذتهم فى تفسيل 


تجلهاء وتوشيح مشكلها ء والتثيل هاء والتعلبيق عليها 
وأمل من الظلواهى السارة الى تستحق التسجيل أننا رأينا 
لأول مية احتياطاً فى التعليق » وحرصاً عتد التعيب ؛ وزهدا 
فى وصف الناس بالمروج أو للروق » وانصرافاً إلى النكرة من 
حيت عى فكرة » لالإعتبارها قولاً يق وراءه خرن من الأغراض 
ون برد صم فى نارح الأزعى متبطين | 
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ارط ا 


سيسس+سسسب[با_ ٠‏ سسسمسية 
كلباة 
سم مجم 


مانا للقراء . 1 


قْ بريد « الرسالة © الأدتى من عددها الأخير خير قرأنه 
ووقفنت عقد تلاونه بإلعجب والحسرة 

ذلك الحبر الى يقول فى عتواتف : 3 حقوق الؤلنين 
فى الدعرك » . إن حكومة هذه الدولة نكرت فى حفظ حقوق 


الؤافين وفها يلحق مم من فين » فقررت زادة دخاهم الادى. - 


تغجيئاً لمم على مواسلة اللإنتاج والممل 

ومن الندايير التى أتمخذتها فلك أنها فرشت رسما على كل من 
بطالع أى كتاب من لكاتب العامة أو فى أندية اللطالمة ؛ ورسماً 
آخرع ىكل من يقتبس جزءآمن كتاب ويذيمه بالمذباع أو الحا ى 

قرأت هذا المير صرة وصرة » ثم أخذنى - كا قلت - 
العجي والحسرة » وكين لا أجد فى قلى الحسرة وقد م" 
فى خاطرى اسم فلان » كانب من أساتذة الجيل » وقد أوّك 
متذ سنتين أن يطرد من ينته لأنه يزعن وفاء أجره شهورا 5 
وم" فى خاطرى اسم فلان » مفكر من الطراز الأول » ققى 
سواد عمره فى الكتابة والترجة والتحرير » يكدح ادكدح كه 


ومبتى” علها نشيلة الأستاذ الإمام ا مهنله مهذأ الاسبوع 
القريد فى حياة الأزه الملبية » وترفع إلى قضيلته اقتراسين 


الأول : أن يأمى بوشع خلاسة لهذه الناقشات تمرض 
فيا يمد على فشيلته لاأقرارها وإذاعنها بين أهل العم » فإن هذه 
السفحة جديرة بأن تضاف إلى تاربخ الا زع كنااهمية من ظواع 
ألرق الفكرى فى عهد الإمام الراتى . 

اثثاتى : أن يممل على أن تكون مناققة السادة الاجلاء » 
الرشسين لجاع ة كبار الملماء؛ مناقغة علنية » فإنى أعتقد أن من 
حق الع علهم أن ينشروا بين الناس ترات عقوطم » وأن يقطموا 
ألسنة الناقدين » وأن بردوا بذلك على اقذين ينساءلون : اذا 
يفرض عل طلاب الأستاقية هذا لون من الفحيس الملى على 
ملاّمن الناس أجمين » بدا تمر رسائل 2 أساتذة الاأسائذة © 
متسالة فى خفية ونستر ؟ كر تر امرك 
اف اللمرس بكلية الععريعة 
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اليل والهار فى جزاء جنبهات قلائل ينفقها نسف حيوان » 
اع ا 0 لأنه قريب فلان أوعسوبه أو ميمه 
فى سهرات الول .. 

١‏ ولك اكاب الفكر كان مذ سنوت هق يرق لاشو 
تمانين جنما » فإذا هو الآن بمد الكهولة والجهد وكثرة الميال 
يتحدر ما إلى عشرين أو ثلاثين » كأنها عمله من نوع ذلك الذي 
لله فيه أبن الروى تبكنه الظاريف اللاذع : 

فيا له من عمل سال برفمه الله إل أسل ! 
وم فى خاظرى اسم فلان الكاتب الشاب اذهب الذى قعد يه 
الرض والعجز من طول ما أجهد عله وأعسابه وفكره ليكتب 
ويفيد » ذل تقده كتبه ولا مؤلفاه ولا يحو وترجانه حين يز 


وانهد0" بإلعجز واأرض ء لم يفده شيئاً من ذاك كساء ولا ظماماً 
ولادواء. 
8ه 
فهذا حظ الكائب والكتاب فى مصر مار الشرق وزعيمة 
وطليمة أقطاره 


وذلك ما يجد الكانب والكتاب فى بلد من بلاد أور! 
"ما تقلت لتا الرسالة فى بريدها ء وحن تنفرض هذه الضريبة على 
الفراءة فى دنيمرك لن ينقص دسا عده القارئين» فإن الكتاب 
عندث مكالمام والش راب ء وتريد حكوستهم أن تزيدمم برآ ورعاية 

وقد وجدنا فى مصر وزارة ممارقنا تحرى اختباراً وتقم 
مسابقة لاستة التوجبهية نهدى فبها الجوائز تحايل تلاميذ مدارسها 
حتى تعودثم أن يقرأوا » ووجدنا الصديق الدكتور زى مبارك 
وهو يكتي عن واحد من تلم الكتب الختارة يذ كر أنه طبع 
عينين . وذلك دليل على حظه مرى الرواج ... ! وعما قايل 
تميس الوا فى مسر للثراه ... ! وق نيمك تفرض 
عليهم الكوس ٠‏ 

وقد يخرج بمسْنا بل أ كثرنا قد نال درجة كبرى من 
الجاممة وهو لايمرف أن يقرأ كتاباً » ولابمرف أبن في القاهرة 
دار الكتب » ولا يمد أن ذلك ينقسيه ولا يميبه . 

إنه لا يزال أمامنا شوط كيير تنقطع دونه الأنفاس حتى 
تصدق علينا اتنولة التى لها الأدبو إسمأعيل : 

3 إن مضر قطمة من أور! » 


ترد »6 


)١(‏ يقال هدانه اللصيبة أوهنت ركنه 


1 ازماة 


تجديد أغراض الجمع اللغوى 
اضاعية الغال :وكين العارق 
نهى كور فى افتتام مؤكر مع قُوّاد ال ول للف العر يي 


م 

سيدى الرئيس . زملالى الحترمين . سيدانى . ساو 

تفضل معالى الرئيس قسألنى خلال هذا الاأسبو ع الاأخير : 
أأنا على استمداد لا'اتى كلة فى هذه الجلسة الافتتاحية للمؤمر 
أنتاول فها شأن من الشؤون النسلة بأغراض حجمنا ؟ وقد 
شكرت أمالبه هذه الدعوة وقبتها » مختبطا أن أمحدث إليج » 
دخم صْوق الوقت » فى أع أعدء جايل الخار فى حياتنا وق مستقيلنا 

وأود قبل أن أعرض لهذا الام أن أشكر لممالى الرئيس 
ما وجهه إلى" وإ زملانى الجدد من عبارات التحية » ؟ أود 
أن أنه بالجمود الكبيرة التى بذلها الجمع قبل أن أنشم أن وهؤلاء 
| الملا الافاشل إليه . وحسب من شاء أن يطلع على الذكرة 
الوجزة التى وشعها المجمع ووزعت فى هذا الاجماع ليقدر ما بذل 
من هذه الجهؤد . أما قذي اطلموا على محلة المجمع وعلى محاضر 
جاسانه » فهم لاريب أعثل تقديرا لجسامة هذا الجهود . وإن 
جاز لى أن أعبر عن رأى زملانى الجدد فليس يسمنى إلا أن أشكر 
باهم وباسمى زملاءنا الحترمين الدينقاموا بهذا الجهودء وأن نذكر 
اين قضوا أجاهم بالحير » وأن نطلب لمم من الله مثوبة ومشفرة 

وليس ينقصس من قدر هذا الجهود اللكبير أنه ما زال 5 
بدايته » أو أن فى أو لنيرى بسض ملاحظات عليه براد ها مزيد 
من دقة النوجيه إلى النرض النشود حيناً » وتباغ حد النفد فى 
بمض الأحيان, فالئرض السظيم القذى أنشى" الجمع لنحقيقه» والممل 
الجسم اقنى لا بد منه لباوغ هذا النرض » يحتاجان إلى كثير من 
الأأثاة والروية » وإلى زمن لا تعد البنين شيثاً مذ كورا فيه . لقد 
قشى المجمع النرنسى منذ أنشآه ريشليو عشرات السنين قبل 
أن يضع ممجمه الأول ثانة الفرنسية . ومع هذه الآللة ؛ ومع 
ضخامة الجهود الذى يذل خلال هذه المنين الطويلة » وجهت 
إلى هذا المجم ألران كثيرة من النقد كانت موشع اعتبار المجمم 
وتقديره أثناء صراجمة معجمه 5 ولا تزال لجنة للسجم فى الجمع 


الفرنسى “راجمه وتضيف إليه وحور فيه تيم للتطور اللغوى 
فى تلك البلاد » متوخية فى تملها أن حافظ على سلامة الائة 
الفرنسية وعلى ملاءمها لحاجات اطياة وتظورها , موّمنة دائماً 
بأن اللنة كائن حى متصل أوئق الانسال بكل صور الحياة » 
سابرها فى عو ما يتمو وأتقراض ما ينقرض وتطور ما ينطور . 
فالجمع الفرنسى » ككل من درسوا المة ومارسوها » يرى أن 
اللغة فى صورة الحياة فى إدراك القن يتتكامون هذه انة ‏ وأميا-- 
لذزك عسآة تقدم هؤلاء القوم أو تأخرث » نشاطهم أو قمودثم » 
قدرثم الصحيح قائق الحياة أو توسمهم الباطل لهذء الحقائق : 

وكيف لإنسان أن ينمط الجهود اذى قام به الججمع وقد أقر 
أكثر من أربمين فاعدة فى اللئة تيسرها وتوسع أتيستها 7 
وثلينها لترجة عن مستحدثات المانى » وقد استخر ج آلافاً من 
المطلحات فى علوم الأحياء » والرياشة ؛ والطبيمة » والاقتصاد 
السياسى + والقانون » واريخ القرون الوسطى » والوسيق ٠ ٠‏ 
والرسم والمارة » وقد أقر طائفة جليلة من السميات الحديقة' " 
فى الشثون العامة كأدوات النازل وأنامها » وما تنناتله الألمن 
والأقلام فى الأسواق والأندية والسحف ء وقد بدأ بوم 
العجات التى ندعو إلما الحاجة » وقد مح من الأعلام الجترافية 
فى مصر وأفريقا وآسيا عدر عظيا ه وقد نشرت علته يحوماً 
بلنت صفحانها مو ألف وخسمالة . هذا وما إليه جدبر يتتدبر 
الناس جيماً وثنائهم » وإن وجه إلى يمضه من النقد ما قد يقره 
الجمع ننسه , وما قد يدعوه إلى أن يسدل عن شىء أقره إلى 
ما براء خيراً منه وأدنى إلى حقيق غايته . 

سادق : لقدكان ما يتصل بإللغة منشئون التعلم مما وجهإليه 
الجمع عناية مق كورة ‏ وأنم تق رأون فى الذ كرة التى وشعها البمم ‏ 
بين أيديك أنه وسع نسب مونيه أخذ الناشئين بسحييح المربية فها 
يتدارسون من الماوم والئتوث ٠‏ وأنْه قد وجه جل همه من هذه 
المناية إلى المسطلسات التى تدخل ف التعلم #ثانوي » وأن بين 
السجات التى يتوفر على وشمها مسج| علي صنير؟ للتعلم الثوى 
فى الأنطار المربية » وآخرتنبت فيه طوائف من للواد والالفاظ 
والسيغ تنتى الطالب الثاوى والثقف الوببط عن غيره من 
السجات » وأنه وافى وزارة المارف بنحو ثلانة لاف وجسمالة 
مسطلح لإدخالها فى كتب التملم وق الندريس . 


ازسالة لمعا 


ول يتم بمد وضع السجمين اللذين أشرت إليهما ليتسنى إبداء 
ارأيى فنهما . و قد سألت وزارة العارف عما وأفتها به إدارة ا مجمع 
ملت أن هذء السظلحات ا تمرض على رجالا » وأن تجارب 
الطبع لمذه السطلحات لا 'زال حبيسة فى الطبمة الا ميرية منذ 
سنة :148 . وقدأرسلت إلى إدارة اجمع من أيام هذ السطلحات 
فمرشتها على الفنيين من رجال الوزارة قأقروا طائغة مما اطلموا عليه 
5 يقروا طائقة أخرى . ثم إننى ألقيت على هذه السطلحات 
نظرة يمل ألحمتنى ما أريد أن أمحدث إليكم اليوم فيه . 

جاء فى الذكرة التي وضمها الجمع. بين:أيدينا هيدا لمذه 
الجلسة أن من يترسم آآثار الجمع « لا برئاب فى أنه » فى تشدده 
فى المحافظة على لمة العرب ؛ وبمث مالا عهد للجمورة به من 
قدعها وقوها ما يع عندها موقع الثرابة أو ما هو أشد من 
الثرابة فى أول الأمى » قانه من ناحية أخرى لا يفتأ يترخصس 
أعثل الترخص » ويسر أبلغ التيسير . على أن ترخصه مذا 
وتيسيره [عا يمان فى حدود اللثة » وما ممّى من مذاهي علمائها 
الأعلام ؛ فلا سيادة لمامية » ولا ظنيان للسجمة على لئة الكتاب» 

هده الفقرة من مذكرة ال جمع قد جات أماى كثيرا مارأيته 
فى السطاحات التى اطلمت علبها ؛ وق المسموات التق وضعها 
المجمع لهاجات المياة المنداولة . فهو قد] ثر أن يممث من تراث 
اثائة الهجور مارآه معادلاً هذه السميات والسطلحات . ولا 
إخالنى غطا فى هذا النسور وقد وضع الجمع منذ سنوات جوائز 
غتلفة لن يمون طوائف من الكلات العربية النسيحة 
للمسميات الحديثة ولمسطلحات المابية والغئية والأدبية ؛ ثم نبه 
انين يدقدمون لهذه الجوائز أنه يفضل عند النسمية ما وسْمه 
القدماء من لكات السحيحة ثم مجر وتنومى ؛ واستممل بدلا 
منه ألفاظ موادة حدبئة » أو عامية » أو أتحمية ؛ فإن ف يمثر على 
ثىء من ذلك ونمت الكلمة وضماً جديدآ بطريقة من طرق 
الوضع الفياسية 

لمت أتردد في للوائقة على هذ المسلة فى أ السطلحات 
المانية كنا وجد اللفظ المربى القديم اقدى بؤدى النرض من 
هذا الصطلم أداء دتيقاً يقره التخصسون من الملباء . ولعلى 
لا أنردد كذاك فى الواققة علها ذا استممل لفظ أجتى اتمبير 
عن معنى قديم كان العرب يمبرون عنه بلفظعربى . لكنى أقف 
مترددا ويطول ترودى ؛ نبا خلا هاتين السورتين ؛ وفيا اوضع 


من السميات لحاءات الحياة التداولة . ولا أحسبنى دوث ذلك 
56 فى أحس الألفاظ المامية إذا أمكن تقوعها اتسترد صورتها 
المرية السحيحة 

أسبا السادة إن الفرض الأسامى من إنشاء هذا الجمع نا هو 
جمل الائة المربية ملامة لحاجات الحياة فى عص رن مع الحافظة على 
سلامها . هذا الغرض يتح جليا في للذّكرة التى وضعها الجمم 
لليوم بين أيدينا؛ فسكل ما يذل من جهود الأأفراد والججاءات فى أمر 
اللغة من عهد تاد على الكبير إلى اليوم قد توخى هذا النرض . 
وقد سجل صرسوم إنشاء الجمع هذا النرض ف الادة الثانية منه 
تسجيلاً صريحا . ولكى تلائم اللفة حامات الحياة فى عصر من 
المسور يجب أن نكون صورة صادقة لكل ما تتناول الحيأة 
فى هذا العسر . ويحب أن نكون سليقة للمتكلمين مها 
والكاتبين لما » ويج أن نكو بذلك أداة النفاتم بين هؤلاء 
جيماً تفاهماً يم فى غير عسر ولا مشقة . ويجب لدلك أن يكون 
الفدر الشترك منْها بين الجيع » من الصى النائىء إلى المالم 
الكبير ؛ ومن ربة البيت فى أهاها إلى العحدث فى الفئون والعلوم 
والآداب . يجب أن يكون عظما بحيث بيسر هذا التغاام ويجمله 
فى متناول الجيع ؟ فلايقع خلاف ينهم فيه بسبب اللنة وألفاظها 
وإن أمكن أن يقع بسبب تفاوتهم فى الثقافة . وكل جهد يبذل 
أزيادة القدر امشترك تيسير؟ للتفاثم التبادل ؛ يدلى من الغرض 
الذى تنشأ امع اللئة لتحقيقه 

إذا كان هذا صحيحاً ؛ وأعتقد أناصمعه ؛ وجب أ تتقيد 
فى جمل للنتنا ملامة لحاجات عصرنا بالحدود النى وسْمت فى عصر 
المباسيين أو فى عصر الأمويين » أو فى الجاهلية » لحامات 
عصرثم . ذإذا أردن أن نشع مسج يننى الثقف الوسيط » ويثتى 
الطالب الثاتوى » وجب مع عحافظننا على سلامة اللمة ألا همل 
تطورها إلى حيث وضلتتا أليوم » ووجب أن ندرس بمناية هذا 
التطور فى لغة السكتابة وفى لنة الكلام 

نقد رأ العا لمر فكل المسورء إلى حصرن لحار 
خطباء اهتزت لبلاتتهم النابر » وعحامين كانت حمرافساتهم مثلاً 
مالي لبلاغة القضائية» كما فى الصحف وقالجلات ومؤلفين 
قدرمم أهل هذه الآم أعى التقدير . هذء الطب ؛ وهذه 
المرافمات » وهده الكتالات على أختلاف أنواعها ومصورها 0 
تصور تطور اللئة » فلا سبيل إلى إتكارها . وهذه الحطب 


ردنا ازسالة 


والرافمات والسحف والجلات والكتب نحوى قدراً مشتركا 
عظما جداً من ألفاظ الائة وترأ كيها ! ومن أساليها التى تتفق 
مع تصور الئاس لادياة فى هذا المصر ؛ وأبناؤنا فى الدارس » 
وجاهيرنا الثقغة تثقيفاً وسطاء تستمع إلىهذءالخطب والرافعات» 
وتفرأ هذه السحف والمجلات والكتي : بقئف أكثر من 
شنفها حين تقرأ الكت القدعة . أفيقال مع هذا أن فى عذه 
الحاب والراقمات والسحدف والكتي ألفاظ امية لايجوز 
أن تكون فى معجات الانة ؟ أم الحق أنه يب علينا ألا نهمل 
هذء الثروة اللنوبة الحية ؛ وأن نسجل مها كل ما يتفق مع ذوق 
المربية وأقيسبا ؛ وأن ما نقوم به من ذلك هو الذى يجمل اللفة 
لئة الهياة تمير مها وتتطور بتطورها ؟ 
وأذهب إلى أبعد من هذا . إن ق اللاجات المامية للبلاد 
المربية الختلفة لقدراً عظها من لكات اللمشتركة ؛ والتى يمن 
أن ترد إلى أسل عربى دون حاجة إل أ كثر من تقويها بعض 
٠‏ التقوجم . هذه ثروة ضخمة تقابل حاحات الحيأة وتمبر عنما أسدق 
تمبير . مع ذلك درجنا على التنكر هذه الألفاظ والمبارات » وعلى 
اعتبارها مبتذلة لا يجوز لمتكم الفصيح » أو لكانب البليغ » 
أن يكتها أو يتكلم مها . أنا وّد |تحدرت هذه الألفاظ إلينا من 
* العرب الأولين الذين نزحوا إلى مصر وإلى غير مصر من البلاد 
ألمربية » فلست أدرى لم تكون مبتذلة وم لاتدخل ق معداتنا 
وى كتايئنا وخطايئنا » وى مصطالحاتنا الختلفة ؟ السبب الوحيد 
فى نظرى هو أننا ريد أن تكون الانة وقفا على طائفة خاسة » 
وأن تكون لها من أجل ذلك أسرار تنيب عن الكافة » كا أراد 
الكهنة فى عهد الغراعنة أن يجملوا حقائق الدين سراً موةوفاً 
على طائفتهم » وأن يدعوا للناس من الزيف ما يتتزهون ثم عنه » 
وما يسخرون منه / 
أسها المادة : إن ما أطالي يه الجمع من إقرار ما يجوز إتراره 
من هذه الأثقاظ المدداوئة فى الكلام وق الخطاية وفى الكتاية يمد 
رده إلى حدود النة السليمة هو ما تقوم به #امع ألامة قى يلاد العام 
أجع » وهو ليس بدعاً فى لثتتا المربية منذعهدها الأول ؛ والادة 
الثانينة التى حدوت أغراض حمنا تطالبنا به » فهي قد نست 
على أن يقوم الجمع وضع معجم لاريخى للنة المربية » وأن ينثلم 
دراسة علمية لاجات المربة الحديئة ؛ وهذان الأمسان يتصلان 
أوثق الاتصال . تاجات الحديئة تشتمل كأ قدمت على قدر عظم 


مشترك من الألفاظ والسارات العربية » 5 أنه قد اندس إلها 
مك الحوادث التاريخية واختلاط الآمى المربية بشموب أجنبية 
عدد عظم من الألفاظ غير العربية . فادراسة المنية القصودة 
هناء والتى تتفق مع مومة الجمع » لا بد أن يكون عماها محديد 
الألفاظ المربية فى هذه اللحات الختلفة تحديدا علي دقيقاً 
للاستفادة منها فى وضع المماجم التى نص علها فى أغرراض الجمع ؟ 
أما المجر القاريخى » قوجب أن ينناول ناور اللئة على المسود إلى _ 
وقننا الحاضر » وأن تنكون الألفاظ المربية السليمة التى يسطنعها 
الناض في أحادينهم وخطهم وكتاباتهم بمض هذا الذى يتتاوله 

أما ال.ادة: إن هذاالآى قدمت يح ق نظرى كل الصحة» 
واضح كل الوضوح . لذا ككان مي ولا بزال شديدا ألا يفصل 
من تاري اللغة وآدامها فى معاهد! ثىء فما وراء المصر المباسي 
وم يدرس الأدب الحديث إلاامن عهد قريب » وعلى نحو لايزال 
بدائياً غير متصل يماسيقه من نارم الأدب واللغة . ولقد لاحذلت 
مت سنوات على مسجم للتاريخى للد كتور فيشر ؛ وهوالءجم الذى 
يمت امجمع بطبمه الآن » أنه لا ينناول إلا المهد الأول من صدر ‏ 
الإسلام » وكنت قد فهمت بومئذ أن هذا المجم سيسّاف إليه 
ايم الرض منه بتناول تاريعم اللنة إلى وقتنا الخاضر . ولا أظن 
أحدا يخالفنى قى أن ما دون كتب الفقه والأدب وللفن وا 
فى المسور الختلفة يحب أن يكون بءض هذا التاريخ ء ولا أظن 
أحدآ كذلك يخالفتى في أن الألفاظ للمربية الأسل مما تتناوله 
لمجات العصر الحديث تدخل فى نطاق هذا التارخ 

أسها السادة: إننى أعتير هذا العمل أساسياً لتلاتم اللغة حايات 
الحياة فى العسر الحاضر . فالائة اليوم ملك مشاع للجميع . 
يرؤعا الناس فى السحف ؛ ويسمعومها فى الإذاعة » ويذطهم مها 
المطباء » ويتلومها فى الكتب . لم تبق وقناً على القارئين والكاتبين 
من تثقفوا ثفافة لغوية حالية ؛ يل سارت أداة التفام فى .هذا 0 
العصر الكثير الحاجات والطالب ء والذى بسر للناس من كل 
الطبقات أن ينغوا على السر من كل ثىء ء لا مختص فثة مهم 
دون الأخرى » يما بزاول الناس من عل وفن وأدب وصتاعة 
ومجارة . فكلا تيسرت اللنة للناسء وكا شمر الطالب فى دور 
المم بأنها لا تقف عقبة فى سبيل للمرفة ألتى يبتنى اذهل من وردها 
كانت الأداة السالحة للغرض الى وجدت اللنات من أجله . 
بذلك يحب للتاس الاغة وبروق جتالها فى بساطتها » وق وشوحها 


الزساة عن 
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أقبل فسل في صوت كأنه ال حمس » وأحسست ولم أ كن 
عرفت بعد شيئًاً من أصمه روح للذلة فى صوته ؛ ومد إلى من 
نمض لتديته يدا معروقة متمد ةكأن مها استخذاء من أن تصافح 
الأيدى المدودة إليه » ونوضت فيمن نهضوا فسادت وألنافى حيرة 
من هبارات التحية نو.جه إليه مشفوعة بلقب 3 اليك » 

وأخذت نمته مهذا اللقب على أنه شرب من اراح ؛ فكثير] 
مارأيت يعض المازحين فى القرية ينادون بهذا اللقب رجااً بلغت يه 
الفاقة حد؟ جمله مضرب الثل فى البؤس ع وجمل لقب « البك © 
مانا إليه أ كثر بلافة فبا يتضمن من تبك وفيا يثير من مك 
باستماله هذا الاستمال 

ولك لم أر للمزاح أثرا فى وجوه الجالسين ء بل لم أر فها 
إلا الترام الجد والحرص على مظهر الاحتشام والسكون » وفهمت 
أن الابقسام يتتى بين الجلوس فيا يدور يدهم من حديث » ا تكاد 
تنفرج الشغاه حتى,ننضم فى استدراك سريع 


وق تكشقها غير محجوية يحجب التمقيد اقدى يحتاج دراسة 
السنوات الظوال لحل رموزه وتبين أسراره , 

أمها السادة : هذا ما تبسر لى أن أحدتك اليوم فيه . وهو 
بمش ما نطلبيه ىهذا الجمع لتيسير اللنة المربية حتىتنى يحايات 
حياتنا ومطالها . وقد أحيلت على الجمع مسألة الكتاية العربية 
وتسيرها ؛ وهذه مسألة جوهرية فى نظرى ونظر الكثيريئ » 
لها بزيد الناس إتبالاً على القراء: وعلى اللغة ودراستها . وأرجو 
ذلك أن تفال ما هى جديرة به من البحث 

وأختم كلتى ممتذرا لحضراتك عبا قصرت.قيه ؛ فقد كان 
واج على" أن أزيد فكرق جلاء ؛ لكن الوقت ل ينسع أمانى . 
'فلمله يذسع من يعد . ولملنا ثوفق [لى الوفاء عا يجب علينا من تيسير 
اللنة لتلامم حاجات المصر ء مع الحافظة على سلامتها » والممل 
على ما بزيدها حياة وتوة وجالاً تم مين يكل بامًا 


وأئمه متظارى إلى هذا البك الجديد ؛ وأخذت أختلس النظر 
إليه » وكان كذا زدته نظر] زادلى دهشة ذلك اللقب الذى يسبغ 
عليه فى جد لا أثر للمبث فيه . وظلات أنظر إلى معطفه الذى 
تراك عليه ما ترام من آثر الزمن » وإلى جابابه الذى لم أعرف 
ماذا كان لونه قبل أن يملق به ما علق من تشويه » والذى داح 
يستر لحروقه بأطراف ذلك للمطف الذى يغد تمميته بالمسلف 
وهو على تلك الخال من قبيل تسمية صاحبه لبك ... ! 
أما طربوشه » فقد اقسق فى هذا النظام انساا بليثا » إذ كانت 
اسطوانته من لون وقرصه من لون آخر » غير أن أحد جانبيه 
أ كث ركدرة من الجانب الثانى ء وإن كانت تك الألوان جيماً 
بغايا حمرة زائلة 

وعيفه إلى" وعسذنى إليه أحد الميثاء الدى أخذ ينظر إلى 
منظارى ء وكأنه كان برى فيه - كا حدئنى بذقك يعد 5ل 
تصوبر » وما كاد يذ كر لى اسمه حئى ذهب اللئز من ذلك اللقب 
الذى لقب به؛ وقلت فى نفسى : أهذا هو الذي سعمث من أخباره 
ما نمث ؟ 

وتزاحت فى ذه صور ماعليت من أنباله 0 وبرذت من بها 
صورة كانت بين غيرها من.الصور »كا يكون امارد بين الأقزام . 
فهذا الرجل الذى أراء أماى » هو بمينه اقذى أشعل ذا تليلتدخينة 
لإحدى للئنيات فى بندر قريب » لا بعود من الكبريت 5 يغمل 
عامة الناس ؛ ولكن باحراق رقعة من الورق تركها حتى أنت علها 
النار بعد أن أشمل باميها تلك اللدخيتة . ولم نك هانيك الورقة 
بذات تيمة كبيرة » فهى من فئة الجسة جتجات لخسب 1 

واشطجع ساحب السلظان الزائل اشطجاعة فقها بقايا 

الكيرياء : ونتظرت إلى وجهه فرأيت فى سحتته خيال تعاظمه 
للانى » واستكباره يحيط به خيال استخذائه الحال ومسكنته . 
والحق لقد كانت نظرانه «زيحا ميباً من المظلمة والذلة والرساء 
والشجر والحجل والتبجع » م كان وجهه الشاحب يِذ كرق 
بتاك السورة التى كانت تملق على الجدران لحارية 2 الكوكابين » 1 

ووجهت [إليه بمض عبارات التحية فرد قى هدوه وائزان 
وهو ينظر إلى" نظرات من بريد أن يستوثق من صدق محياتى 6 


نيل الزصماأة 


كأنه لا يصدق أنه اليوم أهل للسكريم بعد أن هلك عته سلطاية . 
على أنه ينتعى إلى أسرة ممرقة لا يزال لبمض أفرادها جاه عظم 
وثراءء وإن كان ثراؤها لا يلغ اليوم فى موعه عشر ماكان لما 
منه بالأمس . ولمل خيال ذلك الجاء الباقى فى أسرنه هو الذى 
يجمل الكبرياء تنغلب فى وجهه أحيانا على الاستخذاء وإن كان 
الاستذاء قدت وهو طابمه الحديد 

وقدم إليه أحد الجاوس دخينة قتناولها فى سورة #ببة وى 
وجهه أمارات توحى بأنه يفهم من هذه التحية مها غرب من 
إعطاء الحروم » وعلى شفتيه ابتسامة تصور هذا المنى وتبرز ما فى 
قرارة نقسه منه . وأيد ذلك لى إسراعه يأخراج علبة الدخان 
من جيبه وتقدمه دخينة إلى من سبق ققدم إليه مثلها » ثم إنه 
تقدم فى خفة وظرف فهما طيف أريحيته الاضية فأشمل الدخيئة 
لمناحبه ولكن بعود من ( الكبريت ) ... 

وأردت أن يتتكلم لمل الحديث ييل بذ إلى الإفشاء بض 


مايقوم فى نفسه من هذه الحال النى تدلى إلمها بمد عثرة» ولكته ٠‏ 


زم.السمت » وكان صعته أيضاً يجمع ببن المياء والاستملاء. . . 

ودخل علينا شيخ من أهل القرية فا وقمت عيناه على ذلك 
البك حتى أقبل عليه فى اهام تشديد وهو لا يفتأ يكرر قوله : 
د شرفت بلدنايايك ! أهلاً وسهلاً يان الأ كابر . دى البلدكلها 
منورة /وجودك فها !| الله برحم والدك اليك الكبير » 

وأخذ ذلك الشيخ يفيض فى وصف سجايا البك الكبير 
وأسبنه وجاهه » ويحى فى ذاك الحكايات الطويلة » ويذ كر 
الشياع التى عمل فيها بأسمائه! » ويقارن بين ما كانت مخرجه من 
خيرات هانيك الشياع » مستشهدآ برأى اليك السغير كأنها 


لاتزال ملك يديه يتمتع بخيرانها جيما ؟ ثم بد ذلك الشميخ ٠‏ 


وحم حديثه فى سذاجة محبوية ثلا : 3 ديه سبحان من له 
الدوام ! ي!أبتى ما تزعاش انت ابن ال كابر على كل حال ء وعندانا 
احنا ! فلاحين نقول إن دبات الوردة ريحها فها » 

ومشى الشبخ وأنا أفكر فيا ضرب من مثل » وأنظر إلى 
تلك الوردة الدابلة فلا أحس من سابق رائحتها فها » ويتملكنى 
الإشفاق حيئا ؛ ولكنى أذكر الورقة ذات الجدبات الجسة 
وأتسورها مشتئلة فى يده فيقف الإشفاق من قلى شمور بكاد 
بقرب من الشمانة لولا أنى أ كره الثمانة » شمور هو فى الواقع 


إحساس حقى بمدالة ل ٠-‏ يق الجرعة والمقوبة 

ولا ذكر أماى اب يثك الكبير ود كرت ثروت الهائلة الى 
ابت إليه هوأيشاً سن دقمء وموطارة. هؤلاء وأسرتهم 
الكبيرة قرية تفع غد. مم من قريننا » حمست كيف يددد هذا 
الباك الصغير لمائل أ-.. م هذا الديطان الكبير ثروة أبيه على 
هذا النحو حتى م بين ه .سيا إلا اق كرى 

وتكم أخيراً سا-. ذك الملطان الضائع » وكأن حديث 
دنك الشمخ أثار شجر» ٠‏ وأخذ بسن لنا كيف كان يعيش » 
وهو لا يدرى أنه ب عطينا قسة سفهه ! ولمله كان يمس 
أن م ببق 4 من الثدة بلا نقار. بجاسكان له من ثووة » إن كان 
ذلك من دواءى الفخاد . ونى سكونه الا"ول تأنطئب وأتاض 
فى غير حفظ أو أستحي. . ومن ورر حديئه قو : 3 ياما شوقنا 
عل ! دا الواحد كان باح ممه ألف جنيه إل الإسكندرية فيمود 
بمد أسبوع ما قيش فى حبه قير أجرة الوأبور ... دا أنا كنت 


هرون الرشيدى الى بذ, ث,! مليه » 


وفلت وكان ذلك لثمن إإراد أملاكك طبما » فتلم قليلاً 
وال أو كان ذلك الالهى إباد أملاى ماضاعت أملاى ؛ إما 
كال بمضه من الإيراده سضه من البنكء وآه من البناك .. . 
آه من البنك 1[ 
وإذذ كر البنك ذعب من نقسى كل جب » فلم استدرج 
البنك من أمثال هذا لقني ورك ماورث فلم يشمر بقيمة ملك 
حتى ذهب عنه كأ ٠‏ ابه . ثم سألته عن مصير هذه الضياع 
قال أخذها الحواجه <. .ىو تاجر القطن . وأحزْنتى أن يمتلك 
مدل تريستو من رى هذا الوادى أرسًا أول بها ينوه » أرضاً 
كانت نكنى لآن يميش ماما أ كثر من مائتى أسرة من تلك 
الاسر الى تكح ساءة ف ومج الشمس وتسق بمرق جباهها 
كرية واديتا ولا تمتلك الواحد: أ كثر من فدانين أو ثلاثة فدادين 
١‏ وسألته عن شموره أذا مس اليوم سبانيك الضياع . ولشد 
ما أدهشق قوه إن / دعا كاماه وأنه لايم إلا موشع ماكان 
يحميط بقصره سما ؛ فلقد كال أمى زراءتها وتمهدها مفوسا إل 
نظاره الثلاية اقذين نفك ال الى ,> مل عن : 
قداناً .من أرض أجداى, كا لقة 
وكان مملستا هذا فى مكان بدال . ولا ثم الك بالانصراف 


الزعمساة و١1‏ 
: قلا التنفس فى الأحشاء مد لا لحاس لترض الشعر ثاداز 
وداع الشنع, السرل ا وان جر راي 

١ ١ 1‏ 
5051 18 اق عالاعاط ل 1 وهو الذى 0 على الرياض سروراً بالخ الأثر 
3 6ه م ساجما ىق آونة وق التاييرة - ى ظَلة الشجر 
للشاعر الفرنسى لامرنين بل 3 

عع فإنزيدا القجر ناقىالكرنميهيًا. ' وق القروب يناج دورة الفلكٍ 

كان لاعسرتين من أعظم شعراء فرئما فى ثهاية الفرك الثامن عر شن تلحينهق| ب للماءنتأة 1 
فقا الزن لس رمو ف دوكر لاي شن تلحيتهق لصبحعن ار وف يناقى وحشة لمك 
من أنقس ما أبدعه الخيال الرائم , ربابتق » ساعة ا مجرانقدأزفت لك الوداع إذن من مغرم ردانق 


ومن تلك الآثار قصيدة بديسة نمج بردها يوم كان «لحقاً مفوضية 
فرنا ابول ام ١87٠١‏ حيث كان اهناك في بير الرسائل 
الدبلوماسية يحول بينه وبين استرساله في قرض الشمر #أفرغ فى هذه 
التصصيدة وداعه للشمر (للترجم) 


ل اعتزمت اعتزال الشمرخالجى موطدالمزم لُكن خا بتصميمى 
ودعته صادقاً لكنا عرضت منازع القكر تدموني لترنم 


تألبت وى شتّى فى بواءئها وطلما ناعدتى نظلم تلحينى 
هناك فى شاعة حل السكون بها فىوحدةالصمتطادالثمر يريف 


حي ثالوجود حليف النوم أجممه ‏ حتى الأمانىاستكتت فى زواياها 
فى غابة برزت كالطيف ثابتة ثما تهادى - فى حتاباها 
كأنما نفس فيها تقس وسنان 
طلب من التاجر أشياء ولكن التاجر نقى وجودها عنده. فلحت 
عينا الك بمض الأصناف الطلوبة على رف من الرفوف فأشار 
إلما قاثلاً : « أمال إيه ده ؟ 6 وأحاب التاجر بأن فيره دقع تمها 
وسيرسلقى ظلبها. وضحك صاحب السلطان شمكة 'مية وهو يبز 
رأسه قائلا : « هيه ... ظيب ! السلام علي » ثم خرج وننقس 
التاجر السمداء 
وأحه إلينا ذلك الثاجر وقال فى لححة اعتذار : إن قرمه 
فلان بك اقذى يتفق عليه أعس: ألا يسطيه شيثاً إلا بإذن كتابى 
قال : «دا مسكين نشبيع كل ما يمتلك فى المكيقات ء الل احفظنا 
وباع عفش ببته . وهل ناب يمد كده ؟ لا » دا صنف لا إستحق 
النسمة »© 
ومشيت وف نفمى كلة التاجر الأخيرة وأنا أحدث النفس 
انل ذا يمصر من هذا السدف اقدى لا يستحق النممة ! 
الشف 


دياك صرداة ف العمر شاردة 


يامن تبشدك للشج يثير جوَى 
أ تلام سكن منك ناصية 


قد أقبلتساعة التوديم مسرعةة” 


ينا لعينى أن مق لماائرا 
ٌ دمعةسَكَبَهَاالنفسوآأ أسفي 


لم نستطع زفرات مك صاعدة 


0م شر ودائى بالغ الأسن 

5 ل با كيأ من شججوه 8 
فهاك عإرة 5 وى تهمر 
وتاك لائزة نع وا كف الشبين 
قبت ونيا أوف 5 ع 
نجذينها »فكت طلا على كان 


إن الربابة ل تسبح مكلة 
إلا تنسكين لامر لنا اتنشرت 


ما كل مايرسل الأنقام منشجية مشحية 


يالسرولاناس في هذى الداالتمسه 
وآثالا 


1 بردد آلامًا 


أما السعادة ا ينطق ا 25 _ يحالف الصستوالصست أجيال 


أحلى الأغانى أغان طاب مسمعها 
نحت الظلال على قير توسدء”ا؟ 


من بلبلٍ ناحير أو شاعن لد 
أعني خدن يناج روه الشا كَ 


دبايق» أتمث لسرت أرى 
0 - ع 
أبت يدى الكربطا كالآسير على 


م ثُليمى أبدا فى أى اونق 


ذأنت قد فقت طهرا كل خاطرة 


حزيتة 0 
ل ف الأيك 
أبواب قصر عظم أوحى مَك 
ثوائالنفث قمر برا اذى حزب 
ول تنامبك إل قشة المب 


40 لمع الشاعي إلى شعره الملهم من حزئه على عشيقته أله 26 
بطل قسته ( روقئيل ) الى شغفته حبق تابولى ثم قضت بمد أن صرعها 


مرش السل 


هل ازنماة 

هلقطّبت جبهتى بوم لكارثة 2 هوجاء عانية من قسوة القدر؟ ألإيكنملتن”'“الأمى بذى بصر قم جلاغيهباً فى حومة الدَكَر؟ 

كلاء بفضلك لأجزع لصدمتها و( أبال بما ألقاء من خطر لتم حول عينى ملت طرة نه منرائم الحب والآمال والصور؟ 
عم 0220 م 

وأبغاذعيت تقسى ممت صدّى 0 من السياء لصوت حين تبيثه الفراشةحامت قب لأن هبعلت على يرا لتر ى على الأثر 

تفسى الغر يبةذوق الأرضمابرحت تُصنى لما وَأ الإهام ينقئة يبدو وميض جتاحها كبارقة أضاءها شف وضَّه كالشرر 


على الربا حيث يبدو لارقيب إذا 


لاح اهار م لو فوقها بزنا 


إذكنت فى سمب ىكيا أرددها ‏ نظمت ف مدحسيودى لاصيّنا 
ماكان أول إشماع_ثيفيق بها إلا وقد فتر الإنشاد أو فرغا 
م كنت تلقينبالأنقامموحشة على هدير حبال الفلك وللوجر 
وقد بدا البرق ذلا ترقت يخبوو يسطم عير الأفق ف الأوج 
وكنتمثل طيو رالعاصفات”ر: ى ٠‏ عات على الأمواج فى البح 

وكدت أنتلسى منفوتهارَيَدًا يعلو ويببط بين للد والجز 
تلك التىطالما استرعت مناظرها ‏ مسأنى قد حالنت أنتامبا لما 


0 
2 


يل رعشت 3 2 القئمات . علتها تفثتى الرخوة 


ريابتى ! ر ما أئناك بعد » متى 
تليه غاشيةٌ الأحلام موحية 


رأيت بوماً نذير الموت يقترب 
من السياء أمورا ما بها.لمب 


تكون قد بمدت عنا الحياة ما لأ ضحت كر باتبدهاالكتب 

وإذعود عاب اطق كي 0 
وهذء ا إذ نجرى علق , من فوق أواحاق يانم 
تبب ف الفجر أحيا مُبَكْرةٌ ‏ كك تهب ينا هب تتم 
و يروق لها إمساتها عبثاً شمر ريحانةٍ أوذقن ذى هرم 
5 الحية هوميروى 010 : ا تاعة من جليد عن ذوى النظر 
وكان لمع شماع القكر مرأتاقاً يميد تور خبا منقيل فى البسر 


(1) تصور لا الأقصروصة القدعة ( هوميروس ) 


ربابتى » رعا تأتين قاصدة 


فستطين مياه البحر طافية” 


أكون قد غالبتتى موجة قنضت 
غيب الم صوق محت تلته 
وقد نأى لى مصيرى فى غياهبه 
كعشبة البحر نحت الماء شاردة 
على الزمال بيُرى ماق بثامائه 


زيارق ينا اليماد ١‏ ش 
من شاطى" لسواه طفو متزن 
على حياق غريقاً ماؤها كن ” 
فضاع لحن شكاتى فيه من زمن 
عن السمواتء إن الهجر يوني 
وقدرى الوجعظمى رى تمن 
فيا لهول ا مالك مين 


لكنا أنت يامن ترسلين على 


وتركبين متون الموج صايحة . 
إن البماج على متن البحارجرت”© 


(الأسكتدرية ) 


لا ترهبين دنو 00 والمعلي . 
غكين سيوم رك ب 


91 
تمر امغر ولي 


)١(‏ (ملتن ) شاعي المبليزى (1914--15084 ) كقيف البسر 
أيضاً . ومن أشهر ء ؤأفاته التعرية ( الفردوس المنقود ) 

)١(‏ ( فلور ) إفة الأزهار عند الرومان (*) تنول الأتمموصية 
تننى البماج عند ما كثمر يدانو منيئها غناء متازاً ويستسوذ عليها الابتهاج 
لا.تقادها أنها مقبلة على لناء الاله ( أبولون ) التى هي في شدعته 


الانتصاح 


امسج المربى الفذ ؛ وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره 


من المجبات » برتب الألفاظ المربية على حسب سمائها » 
ويسمقك باللفظ الى الرادء يمي اللماء على وضع الصعالحات 0 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستثتى عنه مترجم ولا أديب» 8 


ستحة تقري » طبع 


وار الكتب » أشرقت طبمته سٍّ : 


النفاد » ثمنه 5؟ قرشاً يطلب من يجلة الرسالة ومن للكتبات | 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 


هسيى اورسف مرسى 
5 للدرس باللدرسة السعبدية 
. اثاثرة ؛ باليذة 


. رئيس للتحرجر | سي 
عجمم قؤاد الأول قلغة المريية 7 


قير الفتاع الصعيرى 


فيضن 


د عم م الوسبط 
ثغة ثقة من التسلين 7 لمع اللغوى » أن اللجدة للؤلفة 
| اع رد و 
من هذا العجر » ؛ إذا صقت حروفاً وطبعت لا تتحاوز جيمها مانة 
صفذة ؟ وإن هذا الممل استثرق من عمر الجمع سنة ونصف 
سنة » وإنه استفرق من عمر ألمجم ثلانة أرياعه ء لأن الزمن 
الحدد لإتمامه سئقان . وزاد محدثنا على ذلك أن الممل فى هذا 
المج يكلف الدولة لا أقل من مثة وعشرين جني فى الشهر . 
فكأن هذه السفحات ألثة قدكلنت الدولة ٠15؟‏ جنهاً مصرياً 
وأن الصفحة الواحدة كلفت ادو قرابة ١7‏ جدما . فإذا كانت 
سفحات هذا المجم ستباغ على ما يقال فى صفحة ء استغرق 
تأليفه ثلائين سنة » وبلنت نفقات نقله من السجات القندعة 
544 جديا مصريا . هذا غير ما يستهلك فيه من ورق و لات 
كانبة وجزازات ونفقات طبع وأجور إخسائيين يحتقون مابرذيه 
من الأنفاظ العانية وأساء الحيوان والتبات ورد بض الكليات 
غير المريبة إلى أسوطا السحيحة ؛ وهذه ند جمل نفقات هذا 
حر ٠٠‏ عر١١٠‏ جليه 
وبسد ء فإذا قلنا إن للال لاقيمة له إلى جانب الل » فا إلكم 
إأزمن ؟ وإذا قلنا إن الزمن لا قيمة 4 إلى جانب للال » فا بإلكم 
بإلعل ؟ وإذا قلنا إن العل لا قي قيمة 4 إلى جانب الزمنء فا بالك بإلال؟ 
غبيرات فى الكزب 
حضرة الأستاذ الجليل رئيس محرير الرسالة النراء 
يفول كثير عزة : 
وإن حلقت لا يخلت النأى عهدها 
فليس نخضوب اللبنارن عيبن 
ويقول الئل المربى القدم : 
« لايل السديد إلإ الحديد» 
ولمل وزارة الاستملامات الإتجليزية ترى هذين الرأبين 


فى انس اللطيف وف وجوب الاستمانة به على ذل حديده ؟ 
وذلك أنها أنشأت كا ورد ف البريد الإجلزى الأخير 


2 مكتباً .أسمته مكتب مقص ال كاذيب وعهدت برياسته إلى 


آنسة ندم « اليزابيث موارو» يماؤنما أربع أوانس 
اتجليزيات يحذقن اللثة الأمانية ويعمل معهن عدد كبير من النساء. 
ومبمة هذا السكتب لخص الأخبار الواردة من ألانيا والتمرف 
على الكاذب منها القارية , لنظهر مواضع التناقض ووسائل 
أخرى يمرقها 
وتغول رئدسة هذا السكتب أن مكتها مفتوح العمل ]م 
اليل وأطراف الهار ؛ وأن عدد الوجودات يه في أية ساءعة 
لا يقل عن اثنتى عشرة . ولا سئت عن عدد الا" كاذبب التى 
يستكشفنها كل بوم أجابت : 2 إنى لا أحب أرث أتترف 
أكذوبة ألا الاأخرى . ولدلك أقول فى غير ميالنة أننا 
نستكشف مالا يقل عن ماثة أ كذوبة أمانية كل بوم » 
ومن أمئلة تلك ألا" كاذيب ما أذاعه الالمان من أن ساعة 
ببح بن » دقت ف متتصف الايل ثلاث عشرة وقة بسبب 
ما أصامها من التاف النائى' عن الغارات . وأن أهل لندن فْرعوا 
فزعاً شديداً من هذا الفأل السىء لاأن معظمهم يتشاءم من 
0 اول 
ثبت أن الساءات مهما أسامها من التلف فلا يمكن أن 
ل المتاو - 
واست أرى رأى كثير علرة قى نسبة النساء إل الكنب ؛ 
ولكن النساء تتوقف سمادتهن وسمادة أطفالمن على صدق 
الرجال فهن أقدر على استكثان الكذب .. . عى خيرة فنية 
ذبن 1[ 7 الاطيف الثار 
التعليم فى مهسر فى السنوات العشمرر اماي 
قال صاحب المالى وؤير المارف من كلة قيمة ألناها ى 


الاجناع الأول للسجلس الأعلى اقتملم : 
حسبي لتصوير السرعة الى سأر 5 التملم وتطور فى مصر 


أ أذ كر لحضراتك أن مصروفات التعلم اللدرجة فى ميزانية|دولة 
المامة كانت فى سنة ١7؟ة! ٠(‏ قر هرا ) جتدهات مصرية « 
وأنها الآن 141 ركالاره جدبآ مصرباً , مها أوزارة لمارف 
المالرخاارة جنباً وللجاممة ٠‏ ٠ر844‏ جنيه . وقدكآن عدد 


م1 ازاك 


المدرسين بمدارس الوزارة فى عس حل التمايم التلفة سنة ةا 
( *5؟1 ) مدرساً , وم اليوم 75070 

وكانت مدارس التعلم الثانوي سنة +187 تسماً مها 15م 
تلميذا ء أما الآن ذهى ست وثلاثون مها 191744 تلميذ 

وقد انتقل عدد مدارس التملم الايتدانى من “الى سنة 
9 إلى 17 مدرسة الآنء وانتقل عدد نلاميذها من 1٠١/45‏ 
في سنة 156 إلى ١١8؟‏ الآن 

أما التملم الفتى ( صناعى وتحارى وزراعي ) فكانت مدارسه 
سبما فى سستة 147 وأصبحت الآن سبماً وثلاثين . وكان عدد 
تلاميذها 1115 سنة 157١‏ تأصبحوا الآن ١٠٠‏ 

وم يكن عصر فى سنة 157٠‏ غير مدرسة اأوية وأحدة 
للبنات » عدد تلميدانها .م" . أما اليوم فذدنا تانى مدارس من 
هذا التوع بها ألف وسماثة تلميذة 

وفى هذه الفترة أنمت إلى جانب التمليم الثانوى للبنات 
'الدارس النسوية الراقية وللدارض الفنية والخصوصية : كالفنون 
الطرزية » والثقافة للنسوية » وكاية البنات وما إلما . وقد باغ 
عدد هذه الدارس الآن خلا مدارس العانات اثنتى عشرة مدرسة 
هأ 5811 طالبة 

وكانت مدارسص لليتات الابتدائية خمساً قى سنة 19١‏ عدد 
تلميذات! 4ه ؟ أما الآن قمدد هذه الدارص اثثتان وثلاثون » 
وعدد تلميذانها كمع * 

وقد تضاعف نشاط التعلم اطهر واستأئر بإلحظ الأ كبر من 
التعليم الابتدائى » ويظ غير قليل من التملم الثانوى . كانت 
مدارسه ق سئة (0؟19) 5١‏ مدرسة للبنين » و6> مدرسة 
للبنات مها 15574 تيذ] وتليذة . أما الآن فقتملم الحر 
الابتداى مدرسة لابتين و؟ة مدرسة للبتات » مها ججيماً 
اككله تلميذآ وتيذة . وكانت مدارس النملم الثانوى المر 
فى سنة ( 19٠‏ ) »5 للبنين فقط مها 46١‏ تلميذآ ؛ أما الآن 
فقد صارت 8ه مدرسة لأبنين و ١7‏ مدرسة للبنات ها جيماً 
1 تميذآ وتلميذة 

وكانت مدارس اتملم الأولى والتملم الإثزاى فى سنة 159٠‏ 
41" مدرسة مها 5461 مانا و 715687 تاميذا . أما الآن 
فدارسه 451 مدرسة بها 781٠‏ مملئاً و48515 ١1‏ تلبيذاً . 
وحظه مئ ميزانية وزارة العارف 4خههم؛ 1١6‏ 


:فى مقال 


ير 

حضرة الأستاذ الجليل صاحب الرسالة الفراء 

تاذ الجليل الكتور عبد الوهاب عنرام أسلوب قوى 
ارات فى أبحانه القيمة عن أخلاق القرآن نتابمها بدقة وشنف .. 
والسازيداء مها . وإنه كاضص أعزه الله 

...غير أنى لا حظت فى موضوع ( المفو ) النغور فى 
المدد ة" من الرسالة ما بلى : 

تال خاك بن الوليد . لسلمان بن عبد اليك : 9 إن القدرة 
تذهي الحفيظة . وقد جل قدرك عن المقابٍ وحن مقرون باللانب. 
فإن تمف فأنت أهل للمغو » وإن تماقب فياكان منا» وييدولى 
الحطأ فى اسم خاف بن الوليد أو السهو أو إنه يقسد خالا آخر» 
فا كان رغي الله عته من رجال سلبان بن عبد اليك ولا شاهد 
عمرء . ولا إغال أحدا يمل تاريخ موت خاف إذ واه 
لوت فى مص سنة إحدى وعشرين فق عهد الغاروق سمر 
ابن الحطاب . وهو القائل على فراش الوت : لقد طلبت القئل 
فى مظاه» ذم يقس ل إلا أن أموت على فراثى» ومامن مملى ثىه 
أرجى عتده بعد أن لا إله إلا الل من ليلة بها وأنا متترصس 
والسماء مهاتى يمطر إلى صبيح حتى تذير على الشركين فإذا أنا مت 
فانظاروا فى سلاحى وفرمى فاجعلوه فى سبيل الله ٠‏ 

وأومى وصية واختار أميناً علهاعمر بن الحطاب على ماكان 
بنهما » فلما بلغ أمير الؤمنين عمر نبأ مونه ووسيته قال فى حزن 
وأل : ما على نساء الوليد أن يسفحن على خالد دموعاً 

وسع راجزا يذ كر اك فقال والاأسف ملء فؤاده :دحم 
الله خالد] . رح الله خاد] . 

الم عبس اثتمم 


( النسورة ) 
كنات فى الررقر 

نشرت الرسالة فى عددها رم قم (30) نبذة يقل الأديب 
ذ ابراهم اراهم الأول » 0 : 3 قتبات ق الأزهن » 
ورد فها أن الستشرق الإجلزى « مستر دن 6 فى كتايه : 
« الحياة الفكرية والتمليمية فى مصر فى الفرن التاسع عشر » 
ذكر ما خلاسته أن الجلة الفراسية فى قدومها إلى مصر وجدت 
فى دن الأزهى بسْع نساء يتعلمن إلى جانب الشبان ... الم 

والذي أعيفه أنه ليس للأستاذ 2 هيورت دن »6 مدرس 


ل 


_- الواستاز عير اللطيف النكار 


اسنعاميةه 


, عر يزى : 

إن خطابك الؤرخ فى 15 من هذا الشهر قد نشمن من 
الجافات ما تضمنه كل خطاب نكتبه لآن الركز الذى وشعت 
نفسك فيه سببه ذقدانك التروى والتمةل . . . » 

بهذه الألفاظ بدأ هنرى وار خطابه الدى كان عليه على 
'كاتبته وهو جالس إلى مكتبهوهى بجانبه نكت على الآلة الكانبة . 
م بض متيرما ومشى وملام لللالة والسأم بإدية عليه حتى وصل 


إلى النافذة فأطل منها ثم أخرج من جيبه خطاب ابنه تأعاد تلاوته: 


وهو يتأف وقال : « خخسون جتما ! هذاة كثير ! هذا تصرف 
غير معقول » 


المربية بقسم اللئات الشرقية بجامءة لندن كتاباً يحمل المنوان 


أقى ورد فى سياق النبذة الى سجاها الأديب ء وإنما عنوان 

كتاه هو : « مقدمة عن. نارم التملم فى مسر الحديئة © 
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والكتاب مطبوع فى لتدث عام 1554 
ذكره الكاني » وإزما الغا ع أنكات ف مسف اميل الاي 
بشع نساء لحن إلام النحو والمروض والشمر ومنهن : « فاطمة 
الأزهرية 6 و 3 سئيئة الطبلاوية » . وقد درست علبهما السيدة 
« عائشة التيمورية » التسائد وللوشحات والأزوال . ناذا كان 
حضرة الكانب يعرف غير ما تقدم م تأرجو ألا يبخل بأرشادا 
إل ما فيه الدع 


ف أبع. مسد 


ثم عاد إلى السكوت وإلى الإطلال من التافدة فنجته 
السكانبة 258 : < ألا تريد إتهام لحلاب ؟ 6 
1 قثي وها ووضع بده على كتفها برفق وال فى 
صوت ينصنع فيه المذوبة : « لقد كنت شارد الذعن 
- إن ابنى الشق ب » 
وتنهد ثم قال : « إن ابنى يعامانى معاءلة سيثة» ققد رفض 
مساعدق إاء على اختيار عمل مناسب واشتثل يحرفة الكثيل 
“م تزوج من ممثلة تمسة »© 
وكان الأب برتعش عند ما ذكر الججلة الأخيرة . فقالت 
الكاتية : 8 هل هذ المثلة جبلة ؟ > 
قال هزى : 3 إن لم أرها ولا أريد أن أراها » . فقالت 
الكاتبة : « والخطاب ؟ » 
قال : « أتركيه الآن » ٠.‏ ثم أنعم نظره فى عنق الكانبة 
وذراعها وقال : « ألا تتبين من العمل ياس ماسترز ؟ » 
ققالت : إننى أنمب كيرا ولسكن لى جلد؟ على العمل 
قالر: ألا حبين التئزه و ... والسرور ؟ ذقالت : إنتى أجلس 
أحياناً فهمةضن من مقامى حى سوهو 
قال : إن للقامى كثيرة فى أحسن من هذا الى الحفير . 
"م سكت وعد ذهنه إلى الشرود ؛ وبمد قليل التفت إلها وقال : 
ماذا "كنت أقول لك الآن ؟ 
ققالت : هل كتت تدعو إلى المشاء ؟ 
قال : إنى آسف ء لقد كنت أفكر ... 
فقاطمته قثلة : إنى أقيل إذا أروت 
فايقسم وبدا على وجهه السرور ؛ وقال : هذا حسن 
قالت : ولكن لخطاب ابنك ؟ 
فتحوات حالته صرة أخرى إلى النضب وقال : إننى لن أبمث 


إليه يدرثم واحد 
قالت : إذا كانت هذه عى مماملتك لابنك فإنى لن نك 
على تفسى 


قفال الأب فى شىء من النشب : ماذا نجتمين كثير؟ بإبنى؟ 
قالت : أن لا أهتم ؛ ققال : إذن فااذا.... ؛ فأحنت رأسها 
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وم مجبه ؛ وكان منظارها ونى :#حدث باعثا لخاطر جدونى فى ننس 
هذا الشيخ النانى فايحنى وقبل شعرها اللامع ؟ فقالت بسوت 
خانت وى لا تزال مطأطئة الرأس : متى ... غدآ ؟ 

تأحاها : تم فى الساعة السابعة 

قالت : وماذًا تقول في الطاب ؟ 

ثم نظرت إليه ومى نتمم ابنسامة مثرية ؛ فقال : أتى 


ففالت وهى تستأنف الكتابة : أما عن الال » فإن طلبك 
إاء وقاحة 


قال : اكثى ك تريدين . فمادت إلى الكتابة وى 
تقرأ ما تكتبه : ولكننى مع ذلك أبيث إليك تحويلاً يمبلخ 
خسين جنماً » ثم قلت : هل أوقع المطاب بتوقيع 2 والدك 
الحنون » ؟ 

ذم يما ؛ وسكتت هى أيناً 

**# * 

كان مطم لويز بأو موجاً غند ما دخل هترى وكاتبته 
لخلسا مقابلين فى وسط الزحام على جانبى منشدة ) وكانت محدله 
يصوت رخم وينظر إامها نظرة إيجاب وسأننا : « هل أنواك 
على قيد الحياة ؟ » 

فبدا علا الاشاراب وتالت بسوت متثير : 5 إن ألى 
لا يزال حي » 

قال هنر : 3 إننى آسف إذا كان هذا ا ؤال قد جدد أك 
ذكرى تريدين تسيانها » ولكنتى أشتاق إلى معرفة ثىء عنك 

تالت : « إن أنى تزوج بعد أى ول أستطع الحياة مع زوجته 
فتركتها » فقال هنرى : 3 ألم تفكرى فى المودة ؟ 6 

الت : « إذا أردت فإننى لا أستطيع لأنه طردى من لانزل » 

قال : « ولكنه بثير شك أعطاك شيئا من الال » 

قلت السكائرة : لفد أرسات إليه مية أطلب مالا فرفض 

فقال منرى : 49 من وحش ! أيستطيع الْآاء أن يغملوا 


هذا ؟... » 


الرسالة 


ثم تذكر الأب بعد ما نلق هذه الجلة أنه كان بالأمس 
يريد أن برقض مطلب ابنه فى الال مفجل » وق هذ اللحظة 
رأى شاباً يدخل الطمم وقد دلت حالته على أنه يبحث عن إنسان 
بسبنه » لأنهكان يدور باحظه حو لكل الناشد , ولا أدار هذا 
الشاب وجهه عرفه وترى وإذا به أبنه 

آجمر وجه هنرى أ ونظرت إليه اللكاتية. مستغرية » ثم 
ننم بكلات فهمت ملها أنه قدآن أوان اقدهاب 

ولكن قيل أن يتحرك امندت إليه يد الشاب وتال : 
سعدت مساء يا أبى 

فسأله هنرى : ما اذى تمنيه بإنتفاء أثرى ] 

قال الان : أليس لى با أبى أن ... ولكن قبل أن بتهم 
جلته وقع نظره على الكاتبة فسكت ء وأشار ك4 أبوء بالجلوس 
فشكره وجلس » وقال هرى وهو يقدم لابنه كأسا من الابيذ : 


قل لى لماذا أنيت إلى هنا ؟ 
فقال الابن بيرود : أليس لى أن أيحث عمن يأخذ زوجتى 
فيدعوها إلى المشاء فى الطاعم ا 


قال دنرى وقد احتدم فيظ] : زوجتك ! هذه كاتبق 
با روبرت » . فال 'روبرت : 9 هذه السيدة كانبق أنايا أبى » 

فنظر هترى إلى ابنه ثم إلى الكانبة فايتسمت ووافقت على 
قول رويرت فعادت إلى الأب حالة النب» فقال روبرت : (إننا 
أريدي أبى أن نصطالح . فزعر هنري وقال الإن : 3 لغد صرت لى 
وبروجق ظروف عسيبة ففكرت فى هذه الحيلة . وجاءت 
للاشتئال عندك ومن آسفان على إغشابك » 

وفالت الكانبة : « إننى على ما أراء قد حزت رساك وإيجايك 
فلا أظنك تطلل على فشبلك من زواج ابتك بى » 

ومدث قدمما من نحت النشدة نحو قدمه لتماكهكا كان 
يفمل منذ خس دقالق . ولكنه لم بحرو على ذك » وقأل وهو 
مغضب ؛ ه لفد خسرت كانيتق يا رويرت » 

ققالت ومى تبتسمم : « خير لك أن أ كون زوجة أبنك » 

عبر الاطيف النشار 


ل طبمت #طبعة الرسالة بشارع آاسلطان حمين - مابدبن )© 
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